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 -:مقدمة 

الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين 
  : الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ،  أما بعد 

الحادي عشر الميلادي ،  حرآة  استعمارية من قبل  في أواخر القرن شهد الشرق  الأوسط فقد 
الغرب  ، لم يشهد لها مثيلا في العصورالوسطى  ،  واتخذت من الدين ستارا لإخفاء ما تنطوي 
عليه من المطامع  والاغراض  ،  وتتمثل هذه  الحرآة فيما هو معروف  بالحرب الصليبية ، 
وترجع بوادرها إلى القرن العاشرالميلادي حين ظهرت في غرب اوروبا حرآة دينية ، 

 .آة الكلونية ، نسبة إلى دير آلوني في برجنديا اشتهرت باسم حر

اختلف المؤرخون في نظرهم إلى الحروب الصليبية ، فمنهم من رأى فيها حملات دينية صرفا ، 
دعت إليها البابوية واستجابت لها الشعوب الأوربية ما بين جرمانية الشمالية وإفرنجية وإيطالية 

والاستيلاء على " قبر المسيح " وتخليص " لمقدس بيت ا" عن اقتناع فحسب ، بوجوب انتزاع 
الأراضي المقدسة في سورية وفلسطين تسهيلا للطريق أمام الحجاج من أهل الغرب ، ليقوموا  

ومنهم من رأى فيها حملات هوجاء وآأنها بجملتها حدث غريب نبا عن مجموع . بشعائر الدين 
  .  مظاهر التطور العام 

لحروب الصليبية آثارا بارزة على المسلمين سياسية واجتماعية وثقافية ترآت هذه اأيا ما آان ، 
، وقد أدت  أحداث هذه  الحروب إلى بروز شعر العربي لإشعال مشاعر المسلمين ضد 
الصليبيين ، والشعراء المسلمون في هذا العصر لعبوا دورا بارزا في انتصار هذه الحروب 

وبما آانت للشعر مكانة مرموقة بين  .بدم بارد معا الضروس التي شنت المسلمون والصليبيون 
الصليبي شعرب واطفاءها من الطبيعي ان يلعب الوالعرب المسلمين منذ أمد بعيد في اشعال الحر

في هذه العصور، هناك آثيرمن الشعراء الذين استطاعوا إثارة حمية المجاهدين الريادي دورها 
آل أنواع من الشعرآالمدح  ينية والوطنية ، استعملواضد القوى الاستعماري بإثارة عواطفهم الد

ستطيع لأحد منا يلا  الخ لنيل غرضهم ، وبالجملة...والحماسة وصف المعارك والرثاء والهجاء
  . انكاردورهم في انتصار هذه الحروب 

العصرقد شاهد طائفة من الحكام والملوك والسلاطين أحاطوا أنفسهم أوأحاط بهم  آان هذا وإذا
جماعة من الشعراء ، آعماد الدين زنكي ، ونور الدين محمود  ،  وصلاح الدين ، وملك الكامل 
، والظاهر بيبرس ،  والأشرف ، ممن أسبغوا العرف على الشعراء  ، فكثروا بجوارهم ، حتى 
عرفت لبعض  هؤلاء الحكام زهاء خمسين شاعرا  ،  فقد رأى هذا العصر آذلك بعض 

حماية الشعراء وتقريبهم ، والإغداق عليهم ، وأشهر هذه الأسر اسرة  أبناءهاالأسر،التي تداول 
أهل فتوة ومكارم ، ممدوحون ، مقصودون من  بني الكنز ، وهم أمراء اصائل من ربيعة ،

صنع لهم الفاضل السديد أبوالحسن علي بن عرام سيرة ،  البلاد الشاسعة ، والأماآن المتباعدة ،
  ومن ورد عليهم ) يريد أسوان (م ، وجمع أسماء من مدحهم من أهل الثغر ذآر مناقبهم ، وحاله
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العماد الأصفهاني ، مجد الدين بن الظهير الاربلي ،    - :ومن معظم الشعراء في هذا العصر 
وجيه بن عبداالله التنوخي  ،  ابو المظفرالأبيوردي  ، ابن الخياط ، الملك الصالح طلائع بن 

أسامة بن منقذ ،محمودبن سليمان الحلبي ، ابن قسيم الحموي ، ابن رزيك الوزيرالمصري ، 
منير الطرابلسي  ، ابو يعلى القلانسي  ، ابن القيسراني ،  شهاب الدين ابو يوسف يعقوب بن 

  . المجاور ، المهذب بن زبير ، ابن الساعاتي ، ظافر الحداد ، العرقلة ، وابن النبيه وغيرهم 

خذوا الشعر حرفة لهم ، يعيشون على ما يدره عليهم من رزق قليل أو من هؤلاء الشعراء من ات
آثير ، آالقيسراني ،  وابن منير، والعرقلة ،  وابن النبيه ،  ومن شعراء جعلوا الشعر أداة 
يعبرون بها عما يجول في أنفسهم ، من إحساسات وعواطف لا يريدون على شعرهم مالا ، ولا 

  . ، والأمراء ، والوزراء ، ورجال التصوف جزاءا ، آالشعراء من الملوك 

  - :من أهم أنواع الشعر الصليبي في هذا العصر

   الدعوة إلى الجهاد.  

   وصف المعارك .  

   المديح .  

   الهجاء.  

   الرثاء .  

وقد وقف  الشعراء في هذا العصرالذين آان لهم الأثرالواضح في تسجيل أحداث تلك الحقبة ،
من اولئك  الأدباء والنقاد عند شعرهم بالدراسة والتحليل ، ولعل ابن القيسراني واحدآثيرمن 

الشعراء الذين تحدثت عنهم آتب الأدب والنقد والتراجم ، وأشادت بشاعريته ، وقدرته الفنية ، 
  . وقد اهتم ابن القيسراني بصورته الفنية ، فتميزت عنده 

نواع من  الشعر تقريبا  أشارك  في آل  ي اهنروصا  عندما نحن  نبحث عن  ابن القيسراني خص
في  هذا العصر حتى الغزل  والتشبيب  والخمريات  ووصف  الطبيعة  ووصف  النساء 
. المسيحية المتعبدات ووصف  الكنائس  والدير دون ما ذآرنا  من انواع الشعر في هذا العصر

شعره ، واضح الغرض ، بعيد الخيال ، في أآثر  ا، مجيد اموهوبا وشاعرا آبير اوآان هوعبقري
ل في آل أصقاء من البلدان الإسلامية مثل الشام  والعراق ومصر لا يستغلق ،  ولا يبهم ،  تجوّ

وغيرها ،  وآان له مكانة عظيمة عند الملوك  في هذا  العصرحتى آان آاتم سرعماد الدين 
  . الزنكي ونور الدين محمود

ما حصل المؤرخون على قصيدة أو مقطعة قالها ابن القيسراني في الرثاء مع وفرة اتصالاته 
بالممدوحين والأدباء ، نحن لا نعلم هل آان عاجزا عن قول المراثي ؟ أم قالها ولم يصلنا منها 
شيئ ؟ أم آان متحجر العاطفة لا يهز موت ممدوح أغدق عليه ماله وعطفه في حياته ، فانتهت 

ه به عند مماته ؟ وهذا الافتراض الثالث نستبعد صحته ، إذ أننا نلمس عكسه في تدفق صلت
عاطفته وحنينه الجارف في آثير من المقاطاته الشعرية ، وفيها من الصدق ما يوحي بأن ابن 

وآذلك في الهجاء الذي . القيسراني شديد التعلق بالأشياء إذا ما ارتبطت بحياته بسبب أو بآخر 
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ا بأن ابن القيسراني قال منه الشيئ الكثير ، ولكن ليس بين أيدينا منه شيئ بأسباب توحي لن
  . مذآورة من قبل 

مع دقة ابن القيسراني حياة وشخصية وأشعاروقد وجدت بعض الدراسات السابقة التي تناولت 
صدى : م ، وهي بعنوان  1988دراسة محمود إبراهيم ، سنة وتوضيح ، وجديربالذآر هنا 

دراسة موزعة على ثلاثة فصول ، تحدث وهذه ال زو الصليبي في شعر ابن القيسراني  ،الغ
الدآتور محمود في أولها عن حياة ابن القيسراني ، وشخصيته ، وهجرته عن موطنه ، ووفائه 

دمشق : ، وجهاد المدينتين الكبيرتين  له في أثناء محنته ، وما احتمل من الجهد والعسر والمشقة 
ليبيين ، وآيف آان عماد الدين زنكي وابنه ينظمان هذا الجهاد مصبحين وممسيين وحلب للص

فيحسنان تنظيمه إلى أبعد حد وآيف آانا يبليان فيه أعظم البلاء ، ويحدثنا عن أشعار ابن 
  . القيسراني ومصادرها ملاحظ آثرة ما فقد منها وسقط من يد الزمن 

ثاني غياب شعر الحنين إلى الوطن عند ابن ويلاحظ الدآتور محمود في فاتحة الفصل ال
القيسراني وآأنما وجد الشاعر في هذا الحنين مايؤذي نفسه الصلبة وقد أصابت وطنه آارثة 
خطيرة ، فلم يلم به ، إذ رصد نفسه وشعره لنضال قوى البغي والعدوان نضالا مستميتا ، وقد 

يين سحقا ، وصور وقائع نور مضى يصور معارك عماد الدين وآيف آان يسحق جموع الصليب
الدين وضرباته القاصمة لهم ، وصحح الدآتور ما دخل على بعض المؤرخين القدماء 
والمعاصرين من لبس في تاريخ بعض القصائد الحربية من نظمت فيهم ، وأفرد صفحات 
طريفة لما دعا إليه الشاعر من وحدة الصف العربي ، ولفته عنده أشعار نظنه في راهبات 

  . اآية ، ولعله نظمها تندير ودعابة أنط

: ووضع الدآتور محمود في الفصل الثالث شعر ابن القيسراني في الميزان ، مصور جانبين فيه 
هما الدور الوظيفي والأداء الفني ، وقد عرض في الدور الوظيفي شعره الحربي ، ملاحظ 
نقصه الواضح في التحديد الدقيق للمعارك ومعالمها الحربية ، لما طبع به من طوابع غنائية ، 

الحماسة الدينية والدعوة إلى جهاد أعداء الدين الحنيف واستنعاض العزائم لرد الديار قوامها 
المقدسة ودحر الصليبيين دحرا لا تقوم لهم قائمة من بعده ، وهو ما جعل ابن القيسراني يحشد 
في هذا الشعر آلما يستطيع من ألفاظ رنانة ضخمة مستطيلة ، حتى تكون لها قعقعة ودويه ، 

  . غ من التأثير في النفوس آل مبلغ وحتى تبل

ولكني اخترت  الموضوع مساهمته الأدبية في المقاومة الحروب الصليبية فقط لهذه الدراسة ، لا 
سيما مساهمته المباشرة في هذه المقاومة ، عند ما وقعت فتوحات هامة في عصره تناول 

أناقش عن الوقائع الهامة في الشاعر بمواهبه الشعرية الجلية هذه الأخطار بدقة ومهارة ، و
ومدحه الأمراء آنذاك ،  جوسلين وخسران  إنّبو يَغرىو الرُّهاو بارينعصره مثل فتح حصن 

وشتم الفرنج واستهزاءه بهم في آثرة عدد المقتولين ، واتحلل قصائده المتعلقة بمواضيع مذآورة 
ة فيها ، ما حاولت أن آنفا ، مع شرح قصيدته وإبراز بعض عناصر البلاغية وتصوير الفني

  . أناقش تدخلاته الأدبية غير مباشرة لخوف من طول البحث 

ما شاهدت في جامعاتنا الهندية دراسة شاملة عن شعراء الحروب الصليبية وعن آدابهم وعن 
فالطبيعي أن يكون مستحيلا أن يوجد دراسة عن شعرابن  الخ ،...بهماليوعن أساغراضهم 
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القيسراني ، ولذاهذاالشاعرالمشهوريقوم مخمولابين الطلاب اللغة العربية الهندية غبرقرون ، 
  . هذه هي محاولة صغيرة لإزالة هذه الخمولة 

وتتكون هذه الدراسة من مقدمة ، وأربعة فصول ، والمصادر والمراجع ، وقد تناول المقدمة 
هورفي هذا العصر ، وأهم أنواع الشعر، تذآارا موجزاعن الحروب الصليبية ، والشعراء المش

  ودراسة التي قد مضت من قبل في هذا الموضوع حول هذا الشاعر ، 

وتناول الفصل الأول موجز تاريخ الحروب الصليبية في المشرق ، أسبابها الدينية والتجارية 
  . والسياسية ، حالة الشرق الإسلامي عند بداية الحروب الصليبية في الشام ومصر 

لفصل الثاني عن مراحل حياته ونشأته ورحلاته مع بعض النماذج الشعرية التي ألفتها في بين وا
  . رحلاته 

والفصل الثالث آثاره الأدبية وأغراضها وأنواعها ، مع النماذج الشعرية ، ومصادر الصورة 
  . الخ ...التراثية في أشعاره 

مع شرح قصيدته ، وب الصليبية ، وتناول الفصل الرابع مساهمته الأدبية في مقاومة الحر
  . وإبراز بعض عناصر البلاغية 

وبعد ، فأسأل االله العلي القدير أن يوفقنا إلى ما فيه من خير ، إنه وليّ ذلك ، والقادر على آل 
  . شيئ 
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        بلدان العربية تاريخ الحروب الصليبية في  موجز           
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-: الحروب الصليبية   

حرآة آبرى نبعت من الغرب " اتفق معظم الباحثين على تعريف الحروب الصليبية بانها 
استعماري على بلاد   واتخدت شكل هجوم حربي  ،  في العصور الوسطى  الأوربي المسيحي

وقد انبعثت هذه الحرآة عن   ،  بقصد امتلاآها  الأدنى  الشرق  المسلمين ، وبخاصة في
ت غرب أوربا في القرن الحادي الأوضاع الفكرية والإجتماعية والإقتصادية والدينية التي ساد

  للتعبير عن  شعارا دينيا  المسيحيين في الشرق ضد المسلمين واتخذت من استغاثة عشر ، 
  1" .نفسها تعبيرا عمليا واسع النطاق 

للشرق الإسلامي احتلال بيت المقدس ، والحد من   غزو الصليبيين  من الهدف   ولقد آان
وقد اتخذت هذه الحرآة الصبغة الدينية سواء ،  2الم  الزحف الإسلامي الذي آان يغزو الع

  3. بالنسبة للمسلمين أوالصليبيين  

غزو الشرق سباب التي حملت  الصليبيين على  الأ  علىوقد اتفق اآثر المؤرخين  آذلك 
  : وهي أسباب عديدة ، أهمها  ،  الإسلامي 

- : الأسباب الدينية  -1  

 يلاقون  والأماآن المقدسة  لزيارة قبر المسيح آان الحجاج الذين يفدون إلى بيت المقدس 
عاملوا هؤلاء  ، بيت المقدسفلما جاء الترآمان ، وحكموا ال معاملة طيبة من الحكام المسلمين ،

لا سيما وأنها صورت   ،بهذه المعاملة ) إربان الثاني ( وقد تأثر البابا  ،   بغلاظة وقسوة لزوارا
  . وة إلى غزو بلاد المسلمين ، وأخذ بيت المقدس له أآثر من حقيقتها ، فقام بالدع

، وخصره  في مدينة آليرمون ملتأالذي االكبيرالفرصة اجتماع المجمع الديني  وقد اغتنم البابا
 مقدس ـالقبر ال، ليحرض المؤمنين من النصارى على حمل الصليب ، لفتح   ألوف من الفرسان

ووعدهم البابا   لسطين ،ـوا إلى فــيرحل شعوب أنـمن جميع طبقات البيرـده جمهورآــفوع  ،
  . التام ، وتوعد آل من يمس أموالهم في أثناء سفرهم بالغفران 

وقد استغل بعض النصارى ضعف المسلمين آنذاك ، وتفرقهم فحاولوا إيقاظ الشعور العدائي عند 
  4.  النصارى تجاه المسلمين ، واتخذوا من الأماآن المقدسة هدفا لهذه الدعوة

- :الأسباب التجارية  -2  

الساحل الشرقي  الشرق علىإيجاد موانيء تجارة لهم في بلاد العرب علىحرص تجار
  ء ببلاد المسلمين الشرقيةي، آى تتصل أوربا عن طريق هذه الموان  والجنوبي للبحر المتوسط

. أموالا طائلة للتشجيع على تلك الحروب ، والدعوة لها ، فبذل هؤلاء التجار   

                                                            
26ص  1ج :  الحرآة الصليبية    1  
482ص : ، وتاريخ العصور الوسطى في أوربا   59ص : صلاح الدين بطل حطين   2  
  3 1ص : الحروب الصليبية في المشرق والمغرب  
407ص  5ج : التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية    4  
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مدينة   احتلوا ا أنهم حينم على تغلب العنصر التجاري عند المحاربين   البارزة  ومن الدلائل
ومعظم مدن   ،، عرض عليهم الملك الكامل أن يعطيهم بيت المقدس  دمياط في الحملة الخامسة 

ولكنهم رفضوا هذا العرض    ،  مصر  لدمياط والمدن الساحلية في  ترآهم مقابل   ، فلسطين 
الكامل بعد أن وضح  لهم أن السلطان  قبوله ،   ماترددوا في  ولو آان غرضهم دينيا فقط" ، 

وهي   المسيحية ،وغيرهامن المدن المتصلة بأصول الديانةالمقدس ،  بيت عن مدينة ينزل لهم
    1" . بية من أجلها بادعاء المنادين لها المدن التي قامت الحروب الصلي

-:الأسباب السياسية  -3  

امراطور   )برسق( وقد ضايق الأمير السلجوقي  ، آان السلاجقة الاتراك يحكمون بلاد الشام
المسلمين مقدارها ثلاث مائة ألف دينار  لسلطان  جزية  إلى دفع  واضطره) الكسيوس(  الروم

       رسلا إلى البابا فأرسل الإمراطور، آذلك  هو آل عام  يأخذها دينار سنويا ، وثلاثين ألف
إن من "  :يطلب مساعدته بشكل عاجل ، وآان مما قاله للبابا في رسالته   )إربان الثاني ( 

الحكمة أن يحارب الأتراك في أرض آسية بدل أن تنتظر هم حتى يقتحموا بجحافلهم بلاد البلقان 
  2" . إلى عواصم أوربا الغربية 

وفي سبيل توحيدالكنيستين الشرقية والغربية تحت سيطرته استيجاب البابا لهذا الطلب ، ودعا 
  3. إلى الحرب الصليبية ضد المسلمين 

 

-: الإسلامي عند بداية الحروب الصليبية حالة الشرق   

الغزوات  عند بداية المسلمين   أحوال عن موجزة   إعطاء فكرة  الضروري وجدت أنه من 
   المسلمين في  ينتصرون على  الأسباب التي جعلت الصليبيين  الصليبية ، وذلك آي تتضح 

  . بداية هذه المعارك دون مقاومة تذآر 

آما أن اختلاف الحكام   آانت عوامل الضعف والانحلال تنخر في جسم الأمة الإسلامية ، 
  . وتفرقهم آان من أقوى الأسباب التي ادت إلى هزيمة المسلمين 

،ولم   الأتراك السلاجقة على الخليفةوقد سيطر الخلافة العباسية السنية ، آان مرآزففي بغداد
نت اـالخلافة الفاطمية الشيعية ، وآ، وفي القاهرة آان مرآزسمية فقط يكن له سوى السلطة الإ

ي ـالا ف  عونـيسهذه الخـلافـة ضعـيفة جدا  ، يدير الأمرفيها  الوزراء  والأمـراء  ، ولا
  . مصالحهم الذاتية 

لأخذ ما يستطيعه من بلاد  وآان الخلاف على أشده بين هاتين الخلافتين ، وسعى آل خليفة
  . صراع مستمر بين الأمراء وحتى داخل الخلافة  نفسها آان هناك ،  4 الآخر

                                                            
46 -  28ص  1ج : الحرآة الصليبة   1  
11ص  4ج : قصة الحضارة   2  
171ص  : أثر المدينة الإسلامية في الحضارة الغربية   3  
253الدولة الإسلامية تاريخها وحضارتها ، ص   4  
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فدمشق يحكمها رضوان بن تتش بن ألب أرسلان ،   ، أما بلاد الشام فكانت  منقسمة على نفسها 
ولم  ،  1وأنطاآية يحكمها باغسيان الترآماني  ، وبيت المقدس يحكمه نعمان بن أرتق الترآماني

، اللهم إلا علاقة العداء والكراهية ، ومحاولة الاستيلاء على أرض يكن لأحدهم علاقة بالآخر 
  .غيره 

ولم يكن نجاح الصليبيين في اول الأمر إلا بسبب تفكك المسلمين ، وحالة الفوضى التي آانت 
  . سائدة آنذاك 

من ما ذآره ابن جبير في رحلته ،   ،  وليس أدل على تفكك المسلمين وبعدهم عن منابع عقيدتهم
لة ـل من معامـمعاملة افض املونـليبيين يعــم الصــين تحت حكـمين الواقعـاهد المسلــه شـان

هذه الفجا ئع الطارئة على المسلمين أن " المسلمين الواقعين تحت حكم إخوانهم المسلمين ، 
يشتكي الصنف الإسلامي جور صنفه المالك له ، ويحمد سيرة ضده وعدوه المالك له من 

  2" ويأنس بعدله ، فإلى االله المشتكي من هذه الحال  الإفرنج ،

  . وساستعرض بإيجاز أهم إحداث هذه الحروب في بلاد الشام ومصر

- :في الشام  -1  

الجمعة لسبع بقين من شعبان عام اثنين وتسعين وأربعمائة   دخل الصليبيون بيت المقدس يوم
عة ، دلت على ـالا شنيـمين أفعـبالمسلزاة ـؤلاء الغـل ، وقد فعل هـار طويـرة بعد حصـللهج
ف المذبحة التي أحدثها ــوص  قال ابن الأثير في ،   دار حقدهم الهائل على المسلمينـمق

اعة ـفا ، منهم جمـى سبعين ألــعل ى ما يزيدـج  بالمسجد الأقصـالفرن  وقتل"   :ليبيون ـالص
بذلك ، ممن فارق الأوطان ، وجاور ادهمرة من ائمة المسلمين وعلمائهم وعبّادهم وزهّــآبي

  3"الشريف  الموضع

إن النساء آن يقتلن طعنا بالسيوف والحراب ، :"عن شاهد عيان أنه قال )ول ديورانت(روى وقد
أو   ، ويقذف بهم من فوق الاسوار ،   والأطفال الرضع يختطفون بأرجلهم من أثداء أمهاتهم

 ،  4 "مدينة ـمين الذين بقوا في الـفا من المسلـون الوذبح سبع ، ها في العمدـهم بدقـم رؤوسـتهش
ل من ــون آـوارع يقتلـوالمنازل والشاجد ـوا إلى المسـهم انطلقـقد الصليبيين انـلغ من حـوب
  5. ادفهم دون تمييز ـيص

نكي ، فالتفوا حوله ، وثارت حميتهم ، عماد الدين ز استمر المسلمون على ضعفهم حتى ظهر
  . واشتدت حماستهم للجهاد في سبيل االله 

قصارى   وقد بذل  ،  نجاحه آان إيمان عماد الدين باهمية وحدة المسلمين عاملا اساسيا في 
عؤلاء وقد آان   ، بعض الأمراء عقبة دون تحقيقها   الوحدة التي وقف هذه  جهده لتحقيق 

  . يستنجدون بالصليبيين آلما احسوا أن إماراتهم في خطر ، وأن ملكهم على وشك الزوال 

                                                            
3الحروب الصليبية في المشرق والمغرب ، ص   1  
282ص  1رحلة ابن جبير ،ج   2  
282ص  10ج : الكامل في التاريخ  4  

  4 25ص  4ج : قصة الحضارة  
404ص  1ج : تاريخ الحروب الصليبية   5  
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سنة أربع وثلاثين  ففي من موقع ،أآثر على المسلمين فيينتصر أن الدينوقد استطاع عماد
يشكل خطورة آبرى على  الحصن هذا وآان ، حصن بارين واستولى عليهحاصر وخمسمائة
له آانوا يقطعون الطرق ، وينهبون البلاد التي تجاورهم ، آما استطاع في ، لأن أه المسلمين

  1.  طاب ى على المعرة وآفرأيضا أن يستولهذه السنة 

انت ـيها ، وآـرها ، واستولى علـائة حاصر عماد الدين مدينة الـوفي سنة تسع وثلاثين وخمسم
  2. هذه المدينة معظمة عند النصارى ، فكان أخذها منهم نصرا عظيما للمسلمين 

أن يعيد  ما استطاعـآ  ،  ليبيينـة الصـكسر شوآـأن ي ارات ــالإنتص  ماد الدين بهذهـاستطاع ع
واختصه بالشهادة إذ قتل في   يمهله طويلا ، وجل لم ين ثقتهم بأنفسهم ، ولكن االله عزللمسلم
لمانه وهو ـأحد غ  قتله ،  مسمائة ـإحدى وأربعين وخ ر ربيع الأول سنة ـامسة من شهـاليلة الخ

الملوك ، وأحسنهم سيرة وشكلا ، وآان شجاعا ، وقد آان زنكي من خياريحاصر قلعة جعبر
رعية ، وأجود ـان من أشد غيرة على نساء الـعت له الأطراف ، وآـمقداما حازما ، خض

  3. وك معاملة ، وأرفقهم بالعامة ـالمل

والقسم الغربي   ، بعد وفات عماد الدين آل القسم الشرقي من دولته إلى ولده سيف الدين غازي 
ة ــاسـد حمـان نور الدين يتوقـد آـاصمته مدينة حلب ، وقـا إلى ولده نور الدين محمود وعـهـمن

وشجاعة ، وقد وضع نصب عينيه اخراج الصليبيين من بلاد الإسلام ، وأوقف حياته آلها على 
  . هذا الهدف النبيل 

بدأ نور الدين بتوحيد الجبهة الإسلامية ضد الصليبيين فقام في سنة ست وأربعين وخمسمائة 
لا "   : لجيشه  ويقول ،   المسلمين  وقد آان في أثناء الحصار يتجنب قتال  ،  بحصار دمشق

قتل المسلمين بأيدي بعضهم بعضا ، وأنا أرفههم ليكون بذل نفوسهم في مجاهدة حاجة إلى 
  4. المشرآين 

وأعاد نور الدين المحاولة مرة أخرى عام تسعة وأربعين وخمسمائة  ،  واستطاع هذه المرة ان 
أن بدأوا بالجهاد  استولى على دمشق ، وحقق بهذا أهم خطوة عسكرية خطاها المسلمون منذ

  5. حتى ذلك اليوم 

في مهاجمة الصليبيين ، فاستولى على حصن بعد استولى نور الدين محمود على دمشق جد 
   6. حارم سنة إحدى وخمسين وخمسمائة ، آما استولى على بانياس في السنة التي تليها 

كبرى بين بلاد المسلين ، ـيحقق الوحدة الـم مصر إلى دولته ، لـعمل نور الدين بعد ذلك على ض
اجمة ـوه لمهـندما ارسل قائده شيرآـة عـمسمائـع وخمسين وخـرت أولى محاولاته سنة تسـوج

، وآان هذا يتعاون مع الصليبيين شانه شان   مصر التي آان يتزعمها شاور الوزير المصري

                                                            
34ص  1ج : الروضتين   1  
المصدر السابق   2  
221ص  12ج :البداية والنهاية   3  
315ص : ذيل تاريخ دمشق   4  
644ص : نور الدين محمود   5  
154ص  1ج :الروضتين   6  
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ه في هذه هدفـحقـق ـولم يستطـع نور الدين ان ي ام ،ـراء الشـعاف الإيمان من أمـعض ضـب
  . ة لتدخل حاآم بيت المقدس الصليبي عندما استنجد به الوزير المصري ـالسن

الثالثة التي أقدم عليها نور  ةـول ة أربع وستين وخمسمائة في المحاـد تم توحيد البلدين سنـوق
  .الدين ، ونجح فيها 

دها بل في ـالمقدس وحة بيت ـة نور الدين دوي بعيد لا في مملكـان لدخول مصر في دولـوقد آ
                          1. الغرب الاوربي آله 

ا ـكن ظروفـي الهجوم على بيت المقدس ، ولـلاح الدين الأيوبــحاول نور الدين بالإتفاق مع ص
طارئة حالت دون ذلك ، ثم جاء موته لينهي بذلك أهم خطوة آان يحلم بها نور الدين وهي 

  2. تحرير بيت المقدس 

وليس له آان صلاح الدين الأيوبي يحكم مصر ، هذه الفترة الحرجة من تاريخ المسلمين  وفي
  في  الصليبيين وطمع  ،   ولما راى ما آل إليه أمر المسلمين في الشام ،   منازع في حكمها

التفكك هم ، وتوحيد القوى الإسلامية بعدهذاالاستيلاء على ممتلكاتهم ، عزم على الخروج إلي
ل إليها سلمها له ـما وصـفل  ق ،ـفخرج من مصر في سنة سبعين وخمسمائة إلى دمش.  الطارئ 

ولما وصل إلى   ، اة وأخذهما ـنائبها شمس الدين بن المقدم ، فاتجه بعد ذلك إلى حمص وحم
، ، واستعانوا بالحشاشين ، وطلبوا منهم قتل صلاح الدين   مقاومة شديدةاومه حكامها ـحلب ق

أمير طرابلس يطلبون   )ريموند الثالث ( أرسل الحلبيون إلى   ولما فشل هؤلاء في مهمتهم
الف ـمية تحـيدرك تماما أه"  ) ريموند(   ، وآان  بير من المالـابل مبلغ آـمساعدته مق

لقاهرة ودمشق وحلب ، لذلك أسرع الصليبيين مع حلب ، آما ادرك خطورة قيام وحدة بين ا
   3. إلى نجدة حلب والقيام بدورحامي الصالح اسماعيل ابن نور الدين) الثالث ريموند(

صيرة ــق ليبيين منع صلاح الدين من اخذ حلب فترة ـع الصـف مـبيون بالتحالـالحل  استطاع
، وأخذ مدينة حلب ، وتم له مراده ، لكنه عاد مرة اخرى فاستطاع هزيمة الحلبيين   من الزمن

4. من تحقيق الوحدة الإسلامية بين مصر والشام   

انت ـ، إتجه إلى حرب الصليبيين  ،  وقد آ بعد انتهى صلاح الدين من توحيد البلاد الإسلامية 
صاحب حصن الكرك الاستيلاء على مكة والمدينة دافعا قويا لصلاح ) البرنس إرناط( محاولة   
، ففي أول محرم من سنة ثلاث وثمانين 5تعجيل باتخاذ خطوات حاسمة ضد الصليبيين الدين لل

ملاقاة ـوخرج إلى الأردن ل  ا ،ـألفإثنا عشرلاح الدين جيشا تعداده ـوخمسمائة جهز ص
قى الجيشان في مكان قريب طبرية يقال والت  ،  ليبيين ، فجمعوا له جيشا قوامه خمسون ألفاـالص

بدات المعرآة في يوم السبت الخامس عشر من ربيع الأول سنة ثلاث وثمانين  ،  له حطين 
وخمسمائة ، واستطاع المسلمين بفضل تصميمهم على الجهاد ، وبفضل الخطة الحربية الذآية 

ملك بيت المقدس وعددا آبيرا ينتصروا على الصليبيين ، ويأسروا التي رسمها صلاح الدين ان 

                                                            
  1 319ص : نور الدين محمود  
228ص  1ج : الروضتين . توفي نور الدين يوم الأربعاء الحادي عشر من شوال سنة تسع وستين وخمسمائة بعلة الخوانيق  3  

  3 309ص : مصر في العصور الوسطى من الفتح العربي حتى الغزو العثماني  
742ص  2ج : الحرآة الصليبية   4  
المصدر السابق   5  
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ـانت قد آـل ،  رزه المسلمون ـصر حربي أحـحطين أعظم من مجرد ند آانت ـوق"  من فرسانه 
حرآة استعمارية شهدها العالم في على اآـبربنجاح المسلمين في القضاء في حقيقة أمرها بشيرا

غير ان هذه النوبة : "، وقد وصفها المقدسي في آتابه الروضتين فقال 1" العصور الوسطى 
د ـوق،  2" ة ومحكمةـواعده مبرمـنصر وقـدة الـمعاقـول ،  دمة فتح القدسي مقـانت للـالمبارآة آ

اجمع المؤرخوان على هذه وقد،  3الفا والقتل مثلهمسرى في هذه المعرآة ثلاثين دد الأـبلغ ع
ن ـم يكـول ة لفتح بيت المقدس ، لأن الصليبيين جمعوا فيها خيرة فرسانهم ،ـانت مقدمـالمعرآة آ

ديهم عدد آخر يستطيع مجابهة صلاح الدين الذين قام بعمل حاسم لفتح بيت المقدس في تلك ـل
  . السنة ايضا 

جه إلى بيت ـات ، ساحلـن بلاد الـم  ورها سقلان وما جاـتح عـالدين من ف  لاحـص بعد أن انتهـى
ان آل ـوآ  وقد استعد الصليبيون للقتال ،  ،  ان ذلك سنة ثلاث وثمانين وخمسمائةـالمقدس ، وآ

ويرى    أن يملك المسلمون البيت المقدس ويأخذوه منهم ، الموت أيسر عليه من" منهم يرى أن 
الصليبيون آل ما يمكنهم وقدبذل ، 4" أن بذل نفسه وماله وأولاده بعض ما يجب عليه من حفظه 

أضعف  حاصر البلد من الناحية الشمالية لأنهاف أما صلاح الدين  بذله للدفاع عن بيت المقدس ، 
تقابل جيش الإسلام وجيش المجانيق ، وعندماالعشرين من تلك السنة نصب وفي  ،نواحي المدينة

  5. به   ون ن آل منهم يرى الدفاع عن المدينة واجبا لا يمكن التهالأ الكفر تقاتلوا قتالا عنيفا

انهم على وشك الهزيمة أرسلوا إلى صلاح الدين ولما رأى الصليبيون ضعفهم وقوة خصمهم ، و
  . جابهم إلى طلبهم مقابل فدية يدفعها آل منهم ن الأمان ، فأيطلبو

د ـوق،  على الصليبيينلفاضلة عندما فتح بيت المقدس أثرآبيرتسامح صلاح الدين واخلاقه ال آان
 رواـاشته  رينـظافـال مسلمينـان ال واقعـال)  : "  رنسيمان ( فقال   ،  ؤرخوهمـامتدحه م

لم   ،  بالإستقامة والإنسانية ، فبينما آان الفرنج منذ ثمان وثمانين سنة يخوضون دماء ضحاياهم
إذ صار رجال   ، كروه ـم يحل بأحد من الاشخاص مـول ،   تتعرض الآن دار من الدور للنهب

ون آل اعتداء يقع على الشرطة بناء على اوامر صلاح الدين يطوفون بالشوارع والأبواب يمنع
ي ـمسيحيين فـال  ض افعال الغزاةـعلى نقيانا ـه آـطفــواقع أن رحمته وعـوال" ، " مسيحيين ـال

  6" . الحملة الصليبية الاولى 

لم يعش صلاح الدين طويلا بعد فتح بيت المقدس ، إذ توفي بعد صلاة الصبح من يوم الاربعاء 
وفاته حزنا ـ، وقد حزن المسلمون ل   وثمانين وخمسمائةعشرين من صفر سنة تسع ـالسابع وال
لم آان يوما عظيما " ن يوم وفاة صلاح الدينإ : آتابه الروضتينذآر المقدسي في ،  عظيما
ة والبلد والدنيا من ـقلعـشي الـ، وغ الخلفاء الراشدين ـه منذ فقد مون بمثلـوالمسلب الإسلام ـيص

  عظم الضجيج ، حتى للدفن ورآه الناس ، أخرجوه  ، وعندما" تعالى الوحشة مالا يعلمه إلا االله 

                                                            
  1 806ص  2ج  : الحرآة الصليبية  
78ص  2ج : الروضتين   2  
  3 32ص  1ج :الانس الجليل  
546ص  11ج : الكامل في التاريخ   4  
96ص  2ج :الروضتنن   5  
753،  752ص  2ج : تاريخ الحروب الصليبية   6  
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تصيح صوتا واحدا وغشي الناس من البكاء والعويل ما شغلهم آلها أن العاقل يتخيل ان الدنيا 
   1" . عن الصلاة ، وصلى عليه الناس أرسالا

نه حقق للمسلمين آان حزن الناس على وفاة صلاح الدين حزنا حقيقيا نابغامن القلوب ، ذلك ا
ما ـآفي تاريخ الـحـروب الصـليبية ، وهو إخـراج الـنصارى من الـمقدس ،   صرـم نـظـأع

رصة سهلة لإخراجهم من استطاع آذلك بانتصارات المتعددة عليهم ان يهيئ لمن بعده ف
  . المسلمين بلاد

هذا  هم ، واستمرامـلمتهم ، واختلاف حكـمين لتفرق آـن المسلضعف شأبعد وفاة صلاح الدين 
م بعزمه ـل االله وتوفيقه ، ثـستطاع بفض اـف  بيبرس البندقداريالـوضع حتى جاء الـملك الظاهر 

بأعمال عنيفة  قام الظاهر. على الجهاد أن يطهر البلاد الإسلامية من رجس الصليبيين 
رمن شوال سنة أربع وستين وستمائة في الثامن عش على مدينة صفدضدالصليبيين إذا استولى 

أخذ ما يقرب ـثم أرسل جيشه يمينا و يسارا فوأخذ أموالهم ، ، وسبي نساءهم وقتل آل مقاتليها ،
تل أآثر سكانها انتقاما منهم لمساعدتهم ـ، وق ما استولى على مدينة سيسـمن عشرين حصنا ، آ

يافا وطرابلس  على مدينة   ولىوستمائة است  وفي سنة ست وستين  ، ضد المسلمين التتار
  2. وأنطاآية وحصن الشقيف وقلعة بغراس ، ثم عاد إلى دمشق 

ليبية ـذلك انها أول إمارة ص ،   ليبيينـاصمة للصـربة قـية ضـى انطاآـلـرعـظاهـان استيلاء الـآ
،  شام ـليبي في الـإيذانا بانهيار البناء الص"  ان سقوطها ـوآ  لى ،وة الأـأسست في الحمل

ليبيين ، وهي الحرآة التي لم ـاليك ضد الصـسلاطين الممـحرآة الجهاد التي شنها الـوإعلانا ل
    3" .بطرد آخر بقايا الصليبية من الشام  م1291تنته إلا سنة 

نة قلاوون ، ففي سلك الأشرف خليل بن المنصورفي الشام على يد المآانت نهاية الصليبيين 
ـذ اموالها وأخ  ،  أخذها عنوة عكا واستطاعصروحاصرـوم الشامرـآتسعين وستمائة جمع عسا

وصيدا وبذلك أصبح الساحل آله جالها ، وفي السنة نفسها اخذ صورروقتل عددا آبيرا من 
  4. بايدي المسلمين ، آما أخذ آذلك بيروت وانطرسوس وجبيل 

فاستولى  ، الصليبييندن من ـبعض الم رف اخذـوفي سنة اثنتين وتسعين وستمائة أآمل الأش
وباستيلائه على تلك المدن وخاصة عكا انتهت دولة الصليبيين في بلاد على بهنسا من الأرمن ، 

كا آخر ـعرد من ـمار الاوروبي وطـات الإستعـقـة من حلـذا اختتمت حلقـكـوه"   5الشام ، 
ه عماد الدين زنكي ، وشارك فيه جماعة بدأضال طويل ، وآفاح مستمرمريرجندي صليبي بعد ن

نور الدين محمود ، وصلاح الدين ، وبيبرس ، وقلاوون ، ثم آان : الأبطال المغاوير  من 
   6" .التطهير على يد الاشرف خليل بن قلاوون 

  

                                                            
  1 213ص  2ج : الروضتين  
72ص  13ج : البداية والنهاية   2  
72ص : الظاهر بيبرس   3  
32ص  13ج : البداية والنهاية   4  
266ص : مصر في العصور الوسطى من الفتح العربي إلى الفتح العثماني   5  
240ص  2ج : تاريخ مصر الإسلامية   6  
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-: في مصر  -2  

هم ـم يترك لـام لـي على المدن الكبرى في الشـكـالدين زنان استيلاء نورليبيون ـأدرك الص
جالا للتوسع في هذه البلاد ، وأن الطريق الذي ما زال مفتوحا لهم هو مصر ، نظرا لضعف ـم

  . الخلافة الفاطمية التي آانت تحكم مصرا آنذاك 

ملك بيت المقدس بغزو مصر ، فاتجه إلى ) عموري( ففي سنة ثمان وخمسين وخمسمائة قام 
  1. نسحاب منها بلبيس وحاصرها ، ولكن وزيرها ضرغام أرغمه على الإ

ة ـدولـصر إلى الـم مـضـل وه ـائده شيرآـق  ورالدينـن ة ثلاث وستين وخمسمائة أرسل ـي سنـوف
ملك بيت المقدس مقابل مبلغ من المال ، وقد ) عموري(الإسلامية ، فاستنجد وزيرها شاوربـ 

بيرا ـجيشا آ دــأعـة شرعية ، فـيدخل مصر بصفـله ـة طيبة لـأن هذه الفرص)  عموري (وجد 
  2.انضم به إلى جيش شاور وهاجموا شيرآوه ، ولكنه استطاع هزيمتهم 

مرة أخرى إلى مصر سنة أربع وستين وخمسمائة عندما قطع عنه شاور الجزية ) عموري(عاد
الاستيلاء عليها ، فأعد شاور العدة للدفاع عن القاهرة بعد ولا  التي آان يدفعها له آل عام ، محا

كثرة ـقاهرة نظرا لــلى الـعوبة الاستيلاء عـص)  عموري (فسطاط ، وقد أدرك ـأن احرق ال
  3. سكانها ، فقبل بالتراجع مقابل مائة ألف دينار 

ر ـاجمة مصـهـم)  رينـادي بـحنّ( قدس ـمـاود ملك بيت الـائة عـشرة وستمـمس عـة خـي سنـوف
ء لادهاجم هؤالصليبية الخامسة ، وقبمساعدة حملة صليبية قادمة من أوربا عرفت بالحملة 

  4. فترة طويلة واستطاعوا الاستيلاء عليها سنة ست عشرة وستمائة دمياطا وحاصروها 

    تقوا بجيش المسلمين ـمنصورة الـإلى الـلوا قاهرة ، وعندها وصـجه الفرنج بعد ذلك إلى الـات
هذا انتهت هذه ـوب ، 5  "ليهم ـمسلمين عـه الـطفـالى بمنه وجميل لـاالله سبحانه وتعونصر" 

  .الحملة بالفشل الذريع 

ليبيين ، ـن الصـادة بيت المقدس مـة اثنتين وأربعين وستمائة استطاع المسلمون استعـوفي سن
فقامت على أثر ذلك عدة دعوات لحملة صليبية جديدة على العالم الإسلامي ، وقد تبنى هذه 

د ـشام ، وقـى الـصر ثم يتجه بعد ذلك إلـرأى أن يبدا بم دـوق ، )  لويس التاسع( لك ـالفكرة الم
ثم اتجه إلى   6. أن يستولى على دمياط سنة سبع وأربعين وستمائة )  لويس التاسع( استطاع 

يادة بيبرس البندقداري وفي طريقة إليها وعند المنصورة انقض عليه المماليك بقالقاهرة  ، 
التي عرفت بالحملة  -اد جيشه ، وانتهت هذه الحملة هزيمته وقتل العديد من أفرواستطاعوا

  7.بهزيمة الصليبيين وتشريدهم  -الصليبية السابعة 

                                                            
11ص : الأيوبيون والمماليك في مصر والشام   1  
14ص : المصدر السابق   2  
18ص : الأيوبيون والمماليك في مصر والشام   3  
231ص  6ج : النجوم الزاهرة   4  
232ص  6ج : النجوم الزاهرة   5  
. وما بعدها  136ص : ،  الأيوبيون والمماليك في مصر والشام       473ص 3ج : تاريخ الحروب الصليبية   6  
472 ص  2ج : المصدر السابق   7  
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 صليبية وجدنا ـقتها الحروب الـتي حقـنتائج الـفصل الـهاية هذا الـي نـوإذا اردنا أن نستعرض ف
 صليبيون لم يحققوا أي غرض من أغراضهم  ،  فالقدس عادت ـفالأنها أخفقت اخفاقا تاما   ، 
وهكذا أثبتت الحضارة " الإسلامية آلها أصبحت بأيد إسلامية ،إلى أيدي المسلمين ،والثغور

يبها ـليمها وأسالـا وتعـا وأسباب راحتهـارة المسيحية ، في وقتهـلامية أنها أرقى من الحضـالإس
  1" . الحربية 

وحبهم  ،   المسلمين وإيثارهم مصلحة الإسلام على مصالحهم الشخصية  والواقع أن حماسة
مسلمين الذين ـقادة الـتفافهم حول الـليبيين من بلادهم ، والـبتهم في إخراج الصـللجهاد ، ورغ

وقد لاحظنا أنه ،  جعلت أهداف الصليبيين تخفق بشكل تام دوهم إلى الجهاد ، آل هذه الامورقا
آلما حققوا انتصارات باهرة على  ،  ون خلافاتهم ، وأخلصوا أعمالهم اللهاسى المسلمآلما تن

آما لاحظنا الدمار  ،  وأخذت ممتلكاتهم  ،  تفرقوا واختلفوا حلّ بهم الصليبيين ، وأنهم آلما
ن تصميم ـكـي أثنائها ولـصليبية وفـحروب الـام في بداية الـبيات من بعض الحكـأيضا وجود سل

  . القادة الكبار على الجهاد حقق في النهاية النصر الكامل على الصليبيين 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            

61ص  4مجلد  4ج : قصة الحضارة   1  
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الفصل الثاني                                        

 

 

        ورحلاته في مختلف أصقاءوحياته نشأته  :ابن القيسراني 
          بلدان الإسلامية                      
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- : مراحل حياته  

  - : اسمه 

 بن عبد بن محمد بن خالد بن نصر بن داغر عبد االله محمد بن نصر بن صغير بن داغرهو ابو
الخالدي  ، 1 سبهمع اختلاف القدماء حول نالرحمن بن المهاجر بن خالد بن الوليد المخزومي ،

هكذا أملى على نسبه بعض المعروف بابن القيسراني ، الملقب شرف المعالي عدة الدين ،الحلبي 
عكا سنة ولد في مدينة  2.عراء المجيدين والأدباء المتفنينمن الش  الشاعر المشهور ، حفدته ، 

  .هجرة  478

-: لقبه   

وقد  4  "عدة الدين" أو"  مهذب الدين"، ويقول النعيمي أنه آان يلقب  3" شرف الدين "آان يلقب
لقب واحد أحيانا ، غير أني أميل إلى الإعتقاد بأن الناس في تلك العصور يحمل غيرعض آان ب

ان له إنما خلط بينه وبين ابن منير معاصر القيسراني الذي آ" مهذب الدين " النعيمي حين لقبه 
اب تسبه الألقـــخاص وتحديد اآقتران لقبه بالدين يوحـــــي بالــتمييزن ا،  ألا أ5مثل هذا الــقب  

   6.التي يطلقها عليه آل من أبن العديم وابن ظافر" شيخ " يومئذ ، وهو يتفق مع لفظه 

  -: آنيته 

المشهور في آنيته أنه أبو عبد االله ، ألا عند السمعاني الدي قال أنه أبو بكر عبد االله ، وفي هذا 
ل في ذلك ، لجولز خطأ واضح ، وآناه ابن ظافر مرة بأبي عبد االله ومرة بأبي خالد ، ولا أشكا

  . تعدد الكنية للشخص الواحد ، ولأن ابنه خالدا أصبح مشهورا في التاريخ 

  -: نسبته 

بيرا ــضى شطرا آــى حلب حيث قـينسب إلى عكا لأنها مسقط رأسه وإلى قيسارية حيث نشأ وإل
الثلاثة نسبة إلى ، ويدعوه ياقوت ، القيسراني الحلبي ، واشهة 7من حياته فهو قيسراني وعكاوي 

آأن النسبة الثانية تشير إلى  -"ابن القيسراني " وحينا " القيسراني " وهو حينا يدعي  -قيسارية 
 را منـح لأن محمدا عاش شطـنسبتين فرق واضـيس بين الـول  و ،ــل أبيه لا إلى أصله هــأص

                                                            
مما يلاحظ على هذا النسب الذي يصله بخالد بن الوليد أن أحدا لم يقل به من المؤرخين الذين عاصروه مثل ابن القلانسي  1

 والسمعاني وابن عساآر ، وآان الأخيران منهم تلميذان تلميذين له ، واول من ذآر هذا النسب ياقوت ثم ابن خلكان ، وسكوت
المؤرخين المعاصرين عنه ربما قوى جانب الشك فيه ، وهو شك آثاره ابن خلكان نفسه ، وقد ذهب ألى هذا قدماء النسابين مثل 

نسب قريش ( مصعب الزبيري حيث قال في معرض الكلام عن خالد بن الوليد ، وقد انقرض ولد خالد بن الوليد ، فلم يبق منهم أحد ، 
  .  بن القيسراني لم يدع ليفسه هذا النسب ، لو آان يعتمد هذا نسب لافتخر به في شعره والحق ايضا أن ا)  368، ص 

 112ص  7ج : لياقوت الحموي : ، إرشاد الأريب  485ص  4إحسان عباس ، ج : لابن خلكان ، تحقيق : وفيات الأعيان لابن  2
 1لعماد الكاتب ، قسم السعراء الشام ، ج : دة العصر ، الخريدة القصروجري 302ص  5لابن تغري بردي ، ج : ، النجوم الزاهرة 

: ، تتمة المختصر  322ص : لابن القلانسي : ، ذيل تاريخ دمشق  388ص  2ج : للنعيمي : ، الدارس في تاريخ المدارس  96ص 
: شذرات الذهب ،  237ص  4للطباخ ، ج : ، أعلام النبلاء  91ص  1لأبوشامة ، ج : ، الروشتين  54ص  1لابن الوردي ، ج 

   150ص  4لابن العماد ، ج 
.  328ص : نسب فريش   3  
.  82ص  4ج : ، وفيات الأعيان  64، ص  19ج : معجم الأدباء   4  
. 139ص  1ج : وفيات الأعيان   5  
.  243ص  1ج : ، بدائع البدائه  293ص  2ج : زبدة الحلب   6  
  7 . 302ص  5ج : ، والنجوم الزاهرة  213ص  8ج : ، ومرآة الزمان  96ص  1ج : الخريدة  
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نسبتين دون إحساس آما أن بعض المصادر تجمع بين ال  ،  حياته في قيسارية آما عاش أبوه
  .  1 ابأن بينهما فرق

  -: مولده 

ر نقلا ـــا ، وأوثق الروايات في ذلك ما أورده ابن عساآــاتفقت جميع المصادر على أنه ولد بعك
: ال ـــسألت أبا عبد االله محمد بن نصر بن صغير عن مولده ، فق: ال ـــعن القيسراني نفسه إذ ق

انها ، ألا أن ابن ، وهذا النص يعين مكان ولادته وزم2 عكا ب مائة ثمان وسبعين وأربعسنة 
ائة ، وهذا وهم من ابن العماد وآانت ولادته بعكا سنة سبع وثمانين وأربعم: العماد يقول 

أن القيسراني توفي عام ثمان وأربعين وخمسمائة آرلأن هذا المؤلف نفسه يذالناسخ ، نـمأوخطأ
ام ـان عـقيسراني أنما آـد الـهذا نفسه نستنتج أن مول، ومن  3ويردف ، وعاش سبعين سنة 

  .وهو التاريخ الذي اتفقت المصادر الأخرى  هجرة ،  478

    -: الرحلة من عكا إلى قيسارية 

وآانت أمير جيوشهم بدرا الجمالى قد ولى زهر الدولة   آانت عكا في ظل الحكم الفاطمي ،
ا عندما ـر عنهـبل انحس  ه ،ـمـولم يطل أمد حك  ا ،ـدبر أمورهي عاملا عليها ليـجيوشـال
حرا وقتل من ـاجمها برا وبـهـف .  هجرة 497قدس سنة ـاحب بيت المـص 4دوين ـصدها بلـق
  5. واقتادهم أسرى ألى ما وراء البحر  وسبى منهم جماعة أخرى ،    آثيرا ، اـقـلها خلـأه

ولا ندري لم   ،  فرنجة لها ـال  ذـا بعد أخـمن عكقريبة ـساحل الـى قيسارية الـإلشاعر ــل الـانتق
تم ذلك ، أتكون سبل العيش قد ضاقت في وجه الأب ؟ أتكون الأحداث السياسية التي رافقت 

هــي سبب ذلك ؟ على أن  اختيار نصـر نن صــغير  6اجتياح عساآر مصر لــــسواحل الــشام 
أن يعيش في ميناء بحري بعد إ ذ اضطرته طروفه إلى مغادرة الميناء الأول قد يوحى بأن 

  . حــرفته المعاشية آانب تتصل أسبابها بالبحر 

-: في قيسارية   

البلدان ، متسعة انت من أمهات ــوآانت قيسارية قوية يومئذ على اجتذاب السكان إليها ، إذ آ
الــــمتنوعة ، ولا ريب في أن اليات ـــالرقعة طيبة البقعة آثيرة الخيروالأهل تضم عددا من الج

المكان الجميل قد والإتساع ، وربما قد رنا أن هذا جاري البحري قد أعانها على النموالتأزدهار
الجمال وصبغ نظرته باحساساته إلى الأرهاف وتذوق  في نفس الطفل محمد بن نصرومالأثر

  .  بالرقة البالغة 

عن ذلك الموطن الجميل ولم يكد محمد بن نصر يناهز السادسة عشرة من عمره حتى استبشر
بيت إلى  492فقد آانت الحملة الصليبية قد وصلت في اواخر رجب سنة وحرم نعمة الاستقرار ، 

آان بظاهر وش عند ماهزموا الأفضل اميرالجيالمقدس وأعمل الفرنج في أهلها السيف و
                                                            

. آذلك هو الحال في الكامل ومرآة الزمان والبداية والنهاية   1  
.  40ج : تاريخ دمشق   2  
.  150ص  4ج : شذرات الذهب   3  
. م  1104، وقد فتخ عكا سنة  Baudouinآما سماه العرب ، وهو بودوين : بلدوبن   4  
.  31ص  14لابن آثير ، ج : البداية والنهاية   5  
. هجرة  482، قد تم اجتياح عساآر مصر لسواحل الشام حوالى  94ص  10ج :  الكامل في التاريخ   6  
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وملكوا  494 فافتتحوا حيفا عنوة سنة  عسقلان ، واصبح الساحل الفلسطيني أمامهم مكشوفا ،
ان ـــوآ  ،1رية وقتلوا أهلــــها ونهبوا ما فيها  منها ، وفتحوا قيساأرسوف وأخرجوا أهلها 

  . الشاب محمد بن نصر من الذين هربوا ناجين بأنفسهم 

-: في دمشق   

، فقرأ الأدب على توفيق بن محمد الدمشقي ، واتصل حلب ثم أتى إلى دمشق  اولا إلى انتقل
ويبدو أنه لمس عنده  وتوتقت علاقته به ،  في عصره ابن الخياط ،  وتأدب عليه ، بشاعر الشام 

، واعتمد عليه وحده في رواية شعره  ره بمذهبه الفنيموهبته الشعرية  فعنى به وشجعه ، وبصّ
وقرأه على ، مني إن آل ما رواه عنى فهو ماسمعه " :ح بذالك في ختام ديوانه بقوله ر، آما ص

  2" د به وما رواه غيره فلايعت

خلفه عليها ابنه شمس الملوك دقاق  488آانت دمشق بيد تاج الدولة تتش ، فلما قتل عام سنة 
يعينه في تدبيرالشؤون ظهير الدين طغتكين أتابك الذي اصبح الوصي أيضا على تتش بن دقاق 

، وقد سار طغتكين في الناس سيرة حسنة ، فظهرت الغلات وانبسطت  498حين توفي هذا عام 
    .  3عمارة الأملاك في ظاهر دمشق وباطنها الرعية في 

وفي نفسه شغف إلى  - وهي في هذه الحال من العدل والرخاء  -ودخل محمد بن نصر دمشق 
العلم والأدب ، إذ أن إقامته القصيرة في القيسارية لم تمكنه من الطلب ولم تصله بالعلماء ، فاخذ 

  آثيرمن العلماء دون فيما سبق ذآرهم ،   يلازم مجالس العلم والأدب في دمشق ، فتتلمذ على

آان حينئذ وليا لعهد ابيه  - صلة بتاج الملوك أبي سعيد بوري بن طغتكين وقد آانت لابن الخياط 
حتى أنه مدحه بثلاث قصائد ، وآان يحضر مجالس لهوه ، ويصفها في شعره ، ولعل هذا  -

نشاءالعلاقة بينهما ، إذ نرى محمد بن بوري ومهّد لإدم تلميذه إلى تاج الملوك هوالذي قالشاعر
يمدح تاج الملوك بوري ، على إثر انتصار هذا الوالي ضد  523نصر القيسراني في عام 

جموع الأفرنج الذين طمعوا في الإستيلاء على دمشق بعد إستيلاءهم على بانياس ، وقد استعان 
فرمج عائدة من حوران فقضوا بوري عليهم بأمراء ترآمان ، وهاجم الترآمان والعرب قافلة للأ

  : ، وقد سجل القيسراني هذا النصر في قصيدة له مطلعها 4 عليها 

  الحق مبتهج والسيف مبتسم       ومال اعدا مجير الدين مقتسم          

فقد آان الشاعر يومئذ يناهز الخامسة والأربعين ، ومن المرجح أنه مارس نظم الشعر قبل ذلك 
، ألا أننا لا نستطيع أن نصل بين ما قاله من قبلها وبين أحداث تاريخية هامة  ةبسنوات غير قليل

آانت تعيشه بلاد ، غير أن هذه القصيدة ربما آانت أول التفاتة يلتفتها القيسراني إلى الواقع الذي 
الشام ، وهو الواقع الذي ربط به حياته من بعد ، وفي نطاقه تفتحت شاعريته وأثمرت ، وإذا 

منها على ما آانت قد بلغته طريقته الشعرية يومئذ وجدنا أن الصنعة لا تزال قليلة  حكمنا
 السيطرة على ابياته ، وراينا أنه يتناول الأمور تناولا قريبا فهو يتتبع خطوات الحادث واحدة

                                                            
.  222ص  10ج :  ، والكامل  139: ذيل تاريخ دمشق   1  
.  331ص : ديوان ابن الخياط   2  
  3 145ص : رخ دمشق ذيل تا 
  4 226-  224: المصدر السابق  
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واحدة بالترتيب ويتحدث عنها في قصيدته مغلغا لها بثوب من التهويل ليس فيه للخيال مجال 
  . آبير

وفي دمشق تولى القيسرني عمل الساعات على باب الجامع عند باب جيرون ، وآانت هذه 
الوظيفة تدر عليه شيئا من المال بالإضافة إلى ما آان يناله من مكافآت على مدائحه ، وقد أحب 

  : دمشق وتحدث عن جمالها في شعره ، فقال 

  رق ــــتجتمع الدنيا وتفت ا        بحيثـــــأرض تحل الأماني من أماآنه          

  الأسماع والحدق على حدائقها    فت     ـإذا شدا الطير في أغصانها وق          

   -: رحلته إلى العراق وعودته إلى دمشق 

أصاب ممدوحه تاج : تُذآر أسباب شتى لارتحال ابن القيسراني من دمشق إلى العراق منها 
فضربوه بالسيف والحنجر  525الملوك بوري الذي عدا عليه الباطنية في جماد الآخرة من سنة 

، آأن نقدر أن الشاعر وقد تكون هناك دوافع أخرى وراء هذه الرحلة  ،1وترآوه مثخنا بالحراح 
فيهم  شطره نحو الشمال و الشرق آان يرجوا لنفسه في بغداد حظا أطيب مما وجد في دمشق ، 

إلى حلب و الموصل ليجد الأمان  لدى الملوك  الزنكيين الذين بسطوا حكمهم على القسم الأعظم 
 . من البلاد 

الخلافة ، فمدح جلال الدين بن اتجه الشاعر في هذه المرحلة من حياته إلى مدح أعيان دار 
، آانت   3 بديوان العزيز، وابن الأنباري سديد آاتب الإنشاء  2 صدقة وزير الخليفة المسترشد

هذه المدح زلفى اقتضتها صلته بالملوك الزنكيين ، وآان عماد الدين أول من مدحه من ملوآهم 
،  وآان بالطبع وزيره جمال الدين الأصفهاني السبيل الذي أوصل إليه ، ويتحتم علينا آذلك أن 

ن مدح وهو على حصار قلعة جعبر ، ولابد له منتحدث عن نور الدين خليفة ابيه بعد مقتله 
  وزير الآخر آمال الدين الشهرزوري ، 

قد ارسل الخليفة المسترشد السديد سفيرا إلى دمشق ليتسلم دبيس بن صدقة صاحب الحلة ، 
وآان قد أصبح أسيرا في يد تاج الملوك بدمشق ، فوصل السديد إلى دمشق في أواخر ذي العقدة 

فته خيل اتابك زنكي بناحية الرحبة ، ولم تنجح سفارته وقفل عائدا إلى بغداد فصاد 526سنة 
  .  4فأسروحمل إلى أتابك حيث حبسه ولم يطلقه إلا بعد أن تشفع فيه الخليفة نفسه 

هل أسرعت هذه الأحداث بعودة ابن القيسراني من العراق ؟ لعلها فعلت ذلك ، لأننا نراه عائدا 
 ولكنها أثمرت نتاجا أدبيا من دون أن تثمر رحلته آثيرا من الناحية المادية 527إلى الشام سنة 

أجمل ما آتبه ابن القيسراني ، أعني مقطعات الحنين التي نظمها في هذه الرحلة ، ومن عجب 
  . انه مقسم الهوى متنازع العواطف بين العراق والشام 

                                                            
  1 472- 470ص  10ج : ، والكامل  230: ذيل تاريخ دمشق  
. هو ابو منصور الفضل المسترشد باالله بن المستطهر باالله من خلفاء الدولة العباسية ( 128ص  1الخريدة  ج : العماد الكاتب   2 

ذي  17هجرة ، استمر خليفة إلى أن استشهد في يوم الأحد  513ربيع الآخر سنة  16بويع بالخلافة في اليوم الذي توفي فيه والده 
) . هجرة 529العقدة سنة   

  3 131 - 129ص  1الخريدة  ج : العماد الكاتب   
.  250ص  2ج : ، وزبدة الحلب   84-  83ص : الأتابكة : ابن الأثير   4  
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وفي هذه الأبيات يحدد ابن القيسراني أن شوقه مرتبط بدمشق وأن أهله فيها ، وهذا يقوي 
  . من انه اتخذ دمشق دار إقامة بعد هجرته الأولى من قيسارية ماذهبت إليه 

ولما عاد ابن القيسراني إلى دمشق وجد أن ممدوحه تاج الملوك قد توفي على إثرما أصابه من 
فتح إسمعيل ، فبدأ عادلا رحيما ثم انقلب إلى فساد ال جراحات وخلفه ابنه شمس الملوك أبو

  .  1ورآوب للقبائح وأخذ يصادر العمال والمتصرفين بل عزم على مصادرة آتابه وخواصيه 

  - : في حلب 

تلك  ذه المرة مضطرا غير مختار ، إذ أنوآان في هفارق ابن القيسراني دمشق مرة أخرى ، 
قد أصابته برشاشها ، وآان ابن القيسراني في  الموجة من الظلم الذي نشره شمس الملوك

فلاذ بالهرب ووجهته  الملوك هجاء مرا ، أنه هجا شمس صفوف الناقمين على تلك الحال ،
مدينة حلب التي ربما آان قد عرفه من قبل واستوطنها بعض الوقت ، وآانت حلب قد أصبحت 

شاعر أن يجد لنفسه مورد رزق ضمن ما يحكمه عماد الدين زنكي من بلاد ، وفيها استطاع ال
على اتصاله بالعلماء فسمع من هاشم بن أحمد الحلبي ثابت حين تولى خزانة الكتب ، واستمر 

  .  2ووابن طاهر الخطيب 

في حياته ، إذ قد  - وهي المرحلة الخطيرة من الناحية الأدبية  - وتمثل هذه الفترة المرحلة الثانية 
أن انتهى عهده بالتفتيش عن الحامي الملائم الذي يرآن إلى ظله اتضح لديه اتجاهه الأدبي ، بعد 

، وربط شعره بمبدأ الجهاد ضد الصليبيين ، وأصبح شاعر الدولة الأتابكة أولا في عهد عماد 
الدين ثم في عهد نور الدين ، وغدا شعره سجلا للحوادث والمعارك حسب تتابعها الزمني ، 

صبح فيهم الوزير والقاضي والأمين والنائب ، ولذلك وآثر ممدوحه من رجالالت الدولة وأ
  . حفلت هذه الفترة بنشاط أدبي ملحوظ وإنتاج عزيز

    -: في هذا العصر  من أهم ممدوحين لابن القيسراني 

   528ضياء الدين أبو سعيد الكفرتوثي ، الذي استوزره عماد الدين سنة  .  

   ، ذي ولى القضاء من بعد وفات ابيه الأتابكة ال قاضي مملكة قاضي نجم الدين الشهرزوري
  .  528بهاء الدين ، سنة 

   عماد الدين الزنكي ، سجل انتصاراته على الفرنج ، مثل فتح بارين والرها وعكا وغيرها .  

خلّد الشاعر انتصاراته في بلاد الشام ، وشهد بأم عينه البطولة الإسلامية في  هذا العصر الذي 
تميز بتوالي الحروب بين الشرق والغرب ، وطبيعي جدا أن تظهر قومية إسلامية  تجابه 
الصليبيين حفظا لبقائها ، وآان عماد الدين قد أزمع أمره على تخليص البلاد منهم  ، فسار إلى 

أمنع حصونهم  التي آانو يحتلونها "  بارين "  –آما رأينا  -هجرة  وحاصر  534لفرنجة سنة ا
  . لأنها واقعة في داخل البلاد قرب حماة ، وآانت مصدر خطر يتهدد سكانها 

   -:خلّد ابن القيسراني هذه المعرآة في رائية مشهورة ، مطلعها قوله 
                                                            

  1 12-  11ص   11وجوء   478ص  10ج : ، وابن الأثير  247- 245،  234-  230: ابن القلانسي  
.  82ص  4ج : ، وفيات الأعيان  64ص  19ج : معجم الأدباء   2  



 

21 
 

  . ر ؟          وهي الصوارم  ،  لا تيقي ولا تذر حذارِ منا ، وأنى ينفع الحذ            

  آتب إليه قصيدة من حلب  540ري ، في عام قاضي آمال الدين الشهرزو .  

   الوزير جمال الدين أبو جعفر محمد بن علي بن أبو منصور ، مدحه ايضا بفتح الرها .  

    أبو الرضا بن صدقة ، وزير عماد الدين ، مدحه بقصيدتين .  

   -: في أنطاآية 

إلى أنطاآية ، وآان يومئذ قد تجاوز الستين من عمره ، وخلف  540سار ابن القيسراني سنة 
بتجربة  أيامها إلا أنها أمدت الشاعرعهود الهوى وراء الستين ، وآانت رحلة قصيرة لم تتطاول 

جديدة إذ آانت أنطاآية يومئذ في يد الصليبيين ، ومرآزا هاما من مراآز المسيحية ، تزد أن 
بالكنائس والأديرة ، مثل آنيزة السيدة وهي قبة شاهقة البنيان عجيبة الوضع ، وبزيارة وآانت 

لكام ودير سمعان في جبل ال - وهي للغريرة  -وأشمونيث 1للأفرنج خاصة ، وآنيسة القسيان 
وحواليه من الأديرة والسواميع والبساتين والمياه المتفجرة وأنهار الجارية وضرب النواقيس في 

، وفتنته روعة المباني وطبيعة 2الأسحار وألحان الصلوات ما يتصور معه الإنسان أنه في الجنة 
ن أجمل تعد م" الثغريات " الحياة والطقوس وجمال النساء ، وخلد ذلك آله في مقطعات تسمى 

  . ما نظمه ابن القيسراني 

والحق أن مقطعات القيسراني في أنطاآية تكمل الصورة التي يحب المؤرخ أن يرسمها للأثر 
الذي أحدثه الصليبيون في ديار الشام ، وعند ما آر الشاعر من هذه الرحلة إلى حلب آان على 

  . بمشاهدة ذلك الجمال  حد قوله قد خلف قلبه هناك وغبط الأسرى على ما هم فيه من نعمة

  ر ــــــــــــــــــسرت وخلفت في ديارهم            قلبا تمنيت أنه بص         

   ا           للقرب ، حتى غبطت من أسروا ــولم أزل أعبط المقيم به         

  -: في ظل نور الدين 

أثناء حصاره قلعة جعبر ، وذهب الرجل الذي  541قتل عماد الدين زنكي في ربيع الأول عام 
وقف أيامه على الجهاد شهيدا ولقب بعد موته بالشهيد ، ولا نشك في أن الشاعر رثاه وإن لم 

  . توصلنا قصيدته في رثائه 

الدين بالموصل ،  وابنه شطِرت مملكة العماد ، وقسّمت بين ولديه ،  فاستقر ابنه الأآبر سيف 
نور الدين في بلاد الشام ، وآان من المحتم على الشاعر أن يتصل به ، فلقد آانت هذه الفترة من 
التاريخ الإسلامي نقطة تحول وانطلاق لظهور القومية  الإسلامية التي آانت نتاج  العصبية 

ه  إلى نورالدين وجاء فيه قوله الصليبية  ،  وأآد هذه  الحقيقة  الهامة الشاعر في آتاب  بعث ب
سلام االله وحنانه ، ورأفته وإمتنانه ، وروحه وريحانه ، على من عزم بعزة العواصم ، : " 

وخصم بحجته الدهر المخاصم ،  والجم بهيبته العائب والواصم  ،  الذي انتضى  في سبيل االله  

                                                            
.  194للقغطي ، ص : أخبار الحكماء   1  
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هتدى إلى طاعة االله ،  وليس سيوف الجهاد ،  وارتضى بعز سلطانه  شعار العباد والزهاد، وا
غير االله من هاد  ،  ومن  أصبحت أطراف  البلاد  أطوادا لمملكته، ومعاقل الكفار في عقال 
مملكته ، ومرآز الشكر مرامز أعلامه وألويته ، ومن عادت به ثغور الشام ضاحكة من ثغور 

إليه بأزمة القهر ،  النصر ، وممالك الإسلام متوجة بتيجان الفخر ، وصعاب الأمور منقاذة 
لاومن رأى الحكم دارسة فبنى مدارسها ، والهمم يابسة فسقى منابتها ومغارسها ،  والمنابر 
شامسة فأمكن من صهواتها فوارسها ، ومن عمر ربع السنين بعد ما عفا ، وأنقذ من الفتن من 

ومن أنار بوجهه  آان منها على شفا ،ومن نشر أعلام الفضل ، وأنشر بعد الوفاة أيام العدل ،
  1" . الإيمان وأخذ الناس به من الزمان توقيع الأمان 

يتضح من هذه الرسالة أن الشاعر آان معجبا بنور الدين لأنه أنقذ الدين ، وذاد عن العرين ، 
واستطاع أن يطهر بعض بلاد الشام ، ولم يبق أمامه غير بقايا من ملوآهم وأمرائهم وها هو ذا 

  . ريني آأحسن ما يكون لنقله إلى بيت المقدس عند تحريره المنبر يعده الاخت

يظل ابن  546من حصار جعبرإلى حلب ، ومنذ هذا التاريخ حتى عام نور الدين عاد  
ئعه ، فلم يغادر منها القيسراني في بلاط نور الدين جاعلا من شعره سجلا لأحداث جهاده ووقا

صغيرة ولا آبيرة إلا وصفها ، وشعره الذي قاله فيه خلال سبع سنوات سجل صادق وتاريخ 
  . ناطق ، يؤرخ فيه هذه الفتوح ويعبر عن شعوره وعواطفه 

  -:  خطوةة بع تطور شعره في هذه الفترة خطومفيد ان نتتومن ال

   يغبروا عليها ، وعلم نور الدين بالأمر تجمع الفرنج ليقصدوا أعمال حلب و 543في سنة
فقصدهم بعسكره فالتقوا بيغري واقتتلوا قتالا شديدا انجلى عشيره عن آسرة الفرنج آسرة 
عظيمة ، وقتل الكثيرمنهم وأسر جماعة من مقدميهم ولم ينج من ذلك الجمع إلا القليل ، وفي 

  : هذه الوقعة قال ابن القيسراني 

  . اولا فليت النوم مردود ياليت ان الصد مصدود                    

   فحصره وخرب ربضه   - هوللفرنج  -قصد نور الدين حصن حارم  544وفي صفرمن سنة
ب فحصره ، فاجتمعت الفرنج مع البرنس صاحب انطاآية ، ونهب سواده ثم رحل إلى حصن إنّ

ج هزيمة منكرة ، وقتل منهم جمع آثير وأسرمثلهم ، واقتتل الفريقان قتالا شديدا فحلت بالفرن
، 2وآان ممن قتل البرنس صاحب أنطاآية ، وأآثر الشعراء من مدح نور الدين بعد هذه الوقعة 

وفيها يقول ابن القيسراني من قصيدة أنشده إياها بجسر الحديد ، الفاصل بين عمل حلب وعمل 
  : أنطاآية ، مطعها 

  تدعي الـــقُضب         وذي المكارم لا ما قالت الكتب ئم لا هذي الهزا             

  . تعثّرت خلفها الأشعاروالخُطب  وهذه الهِهم اللاتي متى خطبت                      

                                                            
، ويجدر بالملاحظة هنا أنه أطلع عليها في ديوانه ، واختار بعض ما قاله فيه من   18ص  1ج : الروضتين  :   أبو شامة     1

ا شعر ، لكن الديوان   الذي بين أيدينا لا يحتوي على الرسالة المذآورة آنفا ، فآثرنا إيرادها آاملة ، ولنا حوله رأي ستعرضه في حديثن
  . عن ديوان الشاعر 

  95ص  15ج : الكامل  2 
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  . بعلة القولنج ، وقد  544يتوفى سيف الدين غازي بن أتابك زنكي في جمادي الآخرة سنة
العلم وبنى لهم المدرسة الأتابكية بالموصل وبنى فيها آان سيف الدين آريما شجاعا رعى أهل 

زيا ، فيقول ابن القيسراني مع1أيضا رباطا للصوفية ، وآان ممدحا مدحه الشاعر الحيص بيص 
  :  الدين  سيف 

  ما أطرق الجو حتى أشرق الأفق      إن اغمد السيف فالصمصام يأتلق             

  . فيهنئ ابن القيسراني مولاه نور الدين بقصيدة ، مطلعها  544ويحل عيد الفطر سنة ، :  

  أبدي السلوخديعة للائـــــــــــــــم       وحنا الضلوع على فؤاد هائم            

  وراى الرقيب يحل ترجمة الهوى      فاستقبل الواشي بثغر باســــم            

  . الدين الموصل بعد وفاة سيف الدين ، فكاتبه وآان نور الدين بحلب عندما ملك أخوه قطب
فسار نور الدين في جماعة من مقدميه تي ويتسلمها ، لمقدم عبد الملك مستحفظ سنجار ليأا

ودخلها ، فلما سمع قطب الدين وزيره جمال الدين بالأمر ساروا في العسكر ، وآادوا يقتتلون 
- ى أن ياخذ نور الدين حمص وهي أنفع له إلا أن جمال الدين الوزير أشار بالصلح ، فاتفقوا عل

ويسلم سنجار لأخيه ، فاتفقت آلمتهم وعاد نور الدين إلى حلب  - وآانت تتبع مملكة الموصل 
  .  2وأخذ معه ما آان عماد الدين قد ادخره في سنجار من الأموا ل وهي آثيرة جدا 

  .  544فقال القيسراني في نور الدين عند قدومه وذلك في منتصف ذي العقدة سنة 

  ار ــــــــــوتمخضت فألا به الأشعــار      ـــــهذا الذي ولدت له الأفك         

  في حلبة      وردت وصفو ضميرها المضمار وجرت له خيل النهى          

   راسل ر محاصرا دمشق ، وسبب حصاره لها أنه آان وآان نور الدين قبل توجهه إلى سنجا
دين وراسلهم مصرا على ونة على الفرنج فغالطوه ، فجاء نور الارباب دمشق يستدعي منهم المع

ومؤآدا عدم رغبته في حربهم ، فجاءه الجواب بالرفض فغزم على الزحف على  طلب الإنجاز
تقررالصلح بينه وبين ارباب  545نة ولكن الأمطار منعته من ذلك ، وفي محرم من س، البلد 

دمشق وخرج إليه مجير الدين آبق والرئيس ابن الصوفي وبذلا له الطاعة والخطبة له على منبر 
فرضي بذلك وخلع على مجير الدين ، ونقش اسمه على الدينار الدرهم ، دمشق بعد الخليفة 

 3ب قلوبهما ورحل إلى حلبخلعة السلطنة والطوق والسوارين وعلى الرئيس خلعة الوزارة وطي
 .  

  :   4فقال ابن القيسراني يهنئ نور الدين ويمجد هذا النصر السلمي  

  لك االله ، إن حاربت فالنصر والفتح       وإن شئت صلحا عد من حزمك الصلح        

                                                            
.  169- 167ص  1ج : ، الروضتين  204ص  8ج : ، مرآة الزمان  92-  91ص  11ج : الكامل   1  
.  174- 172ص  1ج : ، الروضتين  93-  92ص  11ج : الكامل في التارخ   2  
.   310: ذيل تاريخ دمشق   3  
.  180ص  1ج : الابيات في الروضتين   4  
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  ـــــح ـد وطورا له صفــــــوهل انت إلا السيف في آل حالــــة        فطورا له ح       

   ــــوـخ من سكره فحل القنا تصحـــــــــا         ترنت الرديئيات حتى رددتهـــسقي       

  . احد انتصارات نور الدين الكبيرة على الفرنج ، فقد جمع نور الدين  545سنة ثم آان
عسكره وسار إلى بلاد جوسلين الفرنجي وهي شمال حلب ، وعزم على محاصرتها فجمع 

فالتقوا واقتتلوا وانهزم المسلمون وقتل وأسر منهم جمع آثير ، فشق الأمر على جوسلين الفرنج 
ل لهم الرغائب نور الدين ، وأراد أن يأخذ جوسلين بالحيلة فاحضر جماعة من الترآمان ، وبذ

له وأسروه ، وآان أسره من أعظم الفتوح ، وبعد أخذه أسيرا سار كمنوا أن ظفروا بجوسلين ف
آغرلاثا وعين تاب ، و،  وعزازتل باشر ، : قلاع التي آانت في حوزته ، منها نور الدين ملك ال

    . مرعش و، 

  

  :  1 فقال القيسراني في هذا النصر قصيدته 

  دعا ما دعا من غره النهي والأمر        فما الملك إلا ما حباك به القهر            

  . تصرف فيما شاء عن إذنه الدهر ــــــــــا         ومن ثنت الدنيا إليه عنانه           

  . عاود نور الدين النزول على دمشق ، وراسل من بها ، يطلب  546وفي محرم من سنة
منهم الخروج معه لحرب الفرنج ، فرفضوا ، فقرب من البلد وحدثت مناوشات بين العسكرين 

للإنجاد ، فرحل نور رنج من البلد ظلت مستمرة حتى صفر، وتواصل الأرجاف بقرب عسكر الف
الدين إلى ناحية الاعوج ، وبعد رحيله وصل الفرنج واجتمعوا بمجير الدين ومؤيد الدين وقرروا 
قصد بصرى ، واضطرهم الانكفاء عنها مخذولين ، وعاد عسكر الفرنج إلى أعماله في ربيع 

ترددت مراسلات انتهت  الأول ، وعاد نور الدين ، فنزل قرب دمشق ، واستمر بالزحف ، و
،  2بصلح وقبول الشروط المقترحة من الجهتين ، فرحل عن دمشق في منتصف ربيع الآخر

في خواصه ، ودخل على نور الدين صاحبها ، وأآرمه وفي رجب توجه مجير الدين إلى حلب 
حسن وبالغ بالفعل الجميل في حقه ،  وقررمعه تقريرات اقترحها عليه بعد أن بذل له الطاعة و

  . 3 النيابة عنه في دمشق ، وانكفأ مجير الدين مسرورا ، ووصل دمشق ودخلها في شعبان 

وقد ابن القيسراني بهذا اللقاء والوفاق بين نور الدين ومجير الدين ، فاتفاقهما يعني وحدة صف 
قد تكون خطوة أولى في تحقيق أمل يراول خيال الشيخ دائما ، وهو الامل في تحرير البلاد من 

وض الفرنج الغاصبين ، فقال يهنئ نور الدين بطاقة دمشق له وابفاذها غر سلاطينها لتقديم فر
  : الولاء وإظهار مشاعر الود الذي تكنه له 

  ــا ــــبميعادها         باذلة أفلاذ أآبادهوفت لك الدنيا         

  . وأوفدت غُر سلاطينهـا         عليك في همة أنجادها         

                                                            
.  159- 157ص  1ج : ، الخريدة  70- 65ص  19ج : ، معجم الأدباء  188- 185ص  1ج : الروضتين   1  
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  -:  اختلافاته بالشاعر ابن منير الطرابلسي

معارضا لإبن القيسراني ،وآان مقربا أيضا من آان ابن منير الطرابلسي شاعرا مكثّرا الهجّاء 
الزنكيين ، وآان يوآل إليه في بعض الأحيان مهمات السفارة بين ملوك حلب وملوك دمشق من 
آل طغتكين ،  وآان بينهما مكاتبات وأجوبة ومهاجات ، وآانا مقيمين بحلب ومتنافسين في 

يسراني هوالذي بدأ العداوة ، لأنه آما صناعتهما آما جرت عادت المتماثلين ، ويظهر أن ابن الق
وقع في مباراته ومجاراته في مضمار القريض و مناقضته ، آأنهما جرير العصر " يرى العماد 

و فرزدقه ، وهما مطلع النظم و مشرقه ، وشى بالشام عرفهما ، ونشأ عرقهما ، وآثر رياشها ، 
وهما آفرسي رهان وجواري ميدان ،  1".وتوفر معاشاعهما ، وعاشا في غبطة و رفعة و بسطة

وآان القيسراني سنيا متورعا وابن منير غاليا متشيعا ، وآان مقيما بدمشق إلى أن احفظ اآابرها 
وآدر بهجوه مواردها ومصادرها ، فأوى إلى شيرز وأقام بها وروسل مرار في العود إلى 

خدمة نور الدين ووافا إلى دمشق فابى ، وآتب رسائل في ذم اهلها ، و اتصل في آخر عمره ب
  2. دمشق رسولا من جانبه قبل استيلائه عليها 

نقلت من خط الشيخ الحافظ المحدث زآي الدين : وقال ابن خلكان في ترجمته وفيات الأعيان 
حكى لي أبو المجد قاضي : عبد العظيم بن عبد القوي المنذري المصري رحمه االله تعالى قال 

 3ام شاعران ابن منير وابن القيسراني ، وآان ابن منير آثيرا ما يبكت آان بالش: السويداء قال 
ابن القيسراني بأنه ما صحب أحدا إلا نكب ، فاتفق ان أتابك عماد الدين زنكي صاحب الشام 

  : غناه مغن على قلعة جعبر وهو يحاصرها قول الشاعر 

        

  ـه زورـــــــواشي إليه حديثا آل  لمعرض الغضبان إذ نقل الـ      ويلي من ا     

  آأنني آأس خمر وهو مخمور   ـه        ـــــــسلمت فازور يزوي قوس حاجب     

لمن هذان ؟ فقيل لإبن منير وهو بحلب ، فكتب إلى والي حلب : فاستحسنها زنكي وهو قال 
ر صحبة العسكر إلى يسيره إليه ، فسيره ، فليلة وصل ابن منير قتل أتابك زنكي ، فعاد ابن مني

  . هذه بجميع ما آنت تبكيني به : حلب ، فلما دخلها قال له ابن القيسراني 

  : قلت لإبن القيسراني المذآور في ابن منير وآان قد هجاه 

  ـني       خيرا أفاد الورى صوابه ــــابن منير هجوت م           

  4لصحــابة ولم تضيق بذاك صدري       فإن لي  أسوة ا           

                                                            
79ص  1ج : الخريدة  : العماد الكاتب   1  
224ص  4راغب بن محمود الطباخ ج : أعلام النبلاء   2  
يثلب: ه   3  
16ص  2ابن خلكان  ج : وفيات الأعيان   4  
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حدث الخطيب السديد أبو محمد : وذآره الحافظ ابن عساآر في تاريخ دمشق فقال في ترجمته 
رأيت أبا الحسين ابن منير الشاعر في النوم بعد : عبد القاهر بن عبد العزيز خطيب حماة قال 

أقدر من  ما: اصعد إلى ، فقال : موته وأنا على قرنة بستان مرتفعة ، فسأله عم حاله وقلت له 
تدري ما : ماهو؟ فقال : شرا من الخمر ياخطيب ، فقلت : تشرب الخمر ؟ فقال :رائحتي ، فقلت 

: جرى علىّ من هذه القصائد التي قلتها في مثالب الناس ؟ فقلت له ما جرى عليك منها ؟ فقال 
لق في لساني قد طال وثخن حتى صار مد البصر ، وآلما قرأت قصيدة منها قد صارت آلابا تتع

لهم من فوقهم ( لساني ، وابصرته حافيا عليه ثياب رثة إلى غاية وسمعت قارئا يقرأ من فوقه 
  . ثم انتبهت مرعوبا ) الآية . ظلل من النار ومن تحتهم ظلل 

 1سكن دمشق ورأيته غيرمرة ، وآان رافضيا خبيثا ، خبيث الهجو والفحش ،  : قال ابن عساآر
لك بوري بن طغتكين مدة وعزم على قطع لسانه ، فاستوهبه يوسف فلما آثر ذلك منه سجنه الم

فلما ولى ابنه : بن فيروز الحاجب فوهبه له ونفاه ، فخرج إلى البلاد الشمالية ، وقال غيره 
اسمعيل ابن بوري عاد إلى دمشق ، ثم تغير عليه لشيئ بلغه عنه ، فطلبه وأراد صلبه ، فهرب 

ثم لحق بحماة وتنقل إلى شيرز وحلب ، ثم قدم ديشق في  واختفى في مسجد الوزير أياما ،
  2.صحبة السلطان نور الدين محمود ، ثم رجع مع العسكر إلى حلب فمات بها 

  

   -: وفادته على مجير الدين في دمشق 

لم يكن ابن القيسراني قد سلا دمشق فهي موطن أحبه فيما مضى ، ولكن الخلاف بين أمراءها 
واتابكة الموصل صده عنها بعض الوقت حتى إذا تم الوفاق ، واصبحت دمشق تشائع الاتابكة ، 
فرح ابن القيسراني بذلك ، لمصلحة الجماعة ، إذ آان خروج دمشق عن طاعة الاتابكة يمكن 

البلاد ، وفرح تقديرا للمصلحة الذاتية ، إذ أصبحت دمشق التي عاش ردحا من للفرنج في 
  . الزمن مطمح أنظاره 

، عرف ابن القيسراني إليه ، فراى منه ما سره  546إلى حلب عام  3ولعل قدوم مجير الدين 
ويمدح مجير الدبن  547وشجعه على قصده ، فنرى ابن القيسراني يذهب إلى دمشق عام 

  . دة بقصائد ع

  : يقول في إحداها 

  ــل        ومقلتاك الهند أم بابل أقدك الغصن أم الذابـــــ          

  سحران هذا طاعن ضارب       وتلك فيها خبل خابــــل           

  

                                                            
في تهذيب ابن عساآر وآان رافضا خبيثا يعتقد مذهب الإمامية ، وآان هجاء خبيث السان يكثر الفحش في شعره   1  
  2 225ص  4ج : راغب بن محمود الطباخ :  أعلام النبلاء 
 هو مجير الدين آبق بن جمال الدين محمد بن تاج الملوك بوري بن طغتكين ، تولى أمر دمشق بعد موت أبيه في الثامن من شعبان3

ن ملك دمشق من ، ومجير الدين هو آخر م 544، بدبر دولته معين الدين آثر الذي آان هو الحاآم الفعلى حتى وفاته عام  534عام 
، فتوجه إلى بغداد وأآرمه الخليفة المقتفي ،  549بيت ظهير الدين أتابك طغتكين ، وظل حاآما لها حتى أخذها منه نور الدين عام 

  )  274- 273ص  2ج : ، زبدة الحلب  86-  85ص  11ج : ، الكامل  273- 270: ذيل تاريخ دمشق . (  564توفي بغداد عام 
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  -: صلات أخرى بممدوحين آخرين 

هناك بعض ممدوحي ابن القيسراني الذين لم تسغفنا حوادث التاريخ على تبين صلته بهم 
  : واضحة ، وهؤلاء هم 

  : صر بن منقذ سلامة مرشد بن على بن المقلد بن نالأمير مجد الدين أبو  1

، استخلفه أخوه ابو مرهف نصربن علي هو من بني منقذ أصحاب قلعة شيزر وهو والد أسامة 
من الدنيا آما دخلتها ، فولاها أخاه ابا  واالله لاوليتها ، ولأخرج: وقال  الموت فرفض لما حضره

العساآر سلطان بن على ، آان له اليد الطولى في النجم مع روعه ودينه وصومه الدهر ، وآان 
 مشغوفا بالصيد يرى فيه نزهته ، فلم يكن له شغل سوى الحرب وجهاد الفرنج ونسخ آتاب االله ، 

سعى المفسدون بينه وبين أخيه سلطان أمير شيزرفاوقعوا بينهما ، وتعاقب الاخوان شعرا ، وقد 
  . 1 531وتوفي أبو أسامة سنة 

هو عز الدولة أبو الحسن على بن مرشد بن على بن المقلد بن نصر بن : الدولة بن منقذ عز  2
   . 2منقذ ، أخوا أسامة 

  . آان هو متولي بيت المال : أبو الحسين بن أحمد بن زريق عفيف الدين   3

  . وهو من أحد رجال العلم : أبو غانم سعد بن طارق   4

  . القاضي الاجل السيد فخر الدين شمس القضاة أبومنصور ابن الطرسوسي   5

  . صاحب قلعة جعبر : علي بن مالك بن سالم العقيلي   6

هو حسام الدين تمرتاش بن الأمير نجم الدين ايل غازي بن ارتق ، : حسام الدين تمرتاش   7
  .  548توفي سنة . صاحب ماردين ونصيبين 

لعله أن يكون أمين الدين زين الحاج أبا لقاسم متولي ديوان نور الدين ، وقد : أمين الدين   8
  . ، بعد ان ثبت له تآمره عليه لمصلحة اخيه نصرة الدين اميراميران  554اعتقله نورالدين سنة 

نور  وأخوه في الرضاعة ، تربى مع: هو مجد الدين ابوبكرابن داية نور الدين : ابن الداية   9
، فاستنابه في حلب ، وآان يثق به آثيرا ، وقد الدين ولزمه وتبعه إلى أن ملك الشام بهد والده 

اقطعه نور الدين شيزر وقلعة جعبر وتل باشر وحارم وعين تاب وعزاز، توفي في رمضان 
  .  565سنة 

  

  

  -: مرضه ووفاته 

                                                            
.  281 – 280ص  1ج : ، الروضتين  563 – 558ص  1ج : الخريدة   1  
.  280ص  1ج : الروضتين   2  



 

28 
 

الدين آبق إلى الترنم بمدائح ابن  أذن مجيروعاد ابن القيسراني إلى حلب ، وآأنما عاود الحنين 
القيسراني فيه ، فاستدعاه من حلب ، ووصل ابن القيسراني إلى دمشق يوم الأحد الثاني عشر 

وحضر مجلس مجير الدين وأنشده قصيدة حبرها يائية مقيدة حسنة . 1 548من شعبان سنة 
 2ها ووصله احسن صلة وشفعها بغيرالمعاني والمقاصد ، فاستحسنها السامعون ، واستجادها ، 

، ولم نقع على قصيدة يائية له في مجير الدين آتلك التي يشير إليها ابن القلانسي ، آما أن ابن 
دة فقط قالها ابن القيسراني في مجلس نور الدين ، وهذه القصيدة ، عساآر أشار إلى قصيدة واح

  : وآانت آخرما أنشده ، هي 

  بين فتور المقلتين والكحل         هوى له من آل قلب ما انتحـل          

  ا          أما ترى تلك الظبى آيف تسل توق من فتكتها لواحظــــ         

  ــل عُقل العقل بها الا اختبــــرا          ما يا ويحها نواظرا سواح         

  : ومنها في مجير الدين 

  ل ــــفما لخصمي بقبيلي من قبتحمل قتلي ظالما            اياك أن          

  الدين هل أن أراده          فهل من مجيرمن مجير ــأرـترى ولي الث          

، ولعل 3ولم يعش طويلا بعد قدومه إلى دمشق إذ عرضت له حمى حادة ومعها أسهال مفرط 
السنة السابقة ، إذ شهدت دمشق في هذه الحمى آانت بقايا الداء الذي عرض لأهل دمشق في 

تغييرا في الماء والهواء أسفر عن حمى وسعال عما الخاص والعام والشيوخ  547شوال سنة 
، وآثرالموت بين الناس نتيجة لذلك ، ويصف لنا ابن عساآر ايامه الأخيرة والشباب والأطفال 
دمشق قصيدة يمدحه بها يوم  ولم تطل مدته بعد قدومه وآان قد أنشد والي: " في دمشق ، يقول 

الجمعة ، وآان أنشده إياها وهومحموم ، فلم يات عليه الجمعة الأخرى ، وآنت قد وجدت أخي 
أبا الحسين رحمه االله قاصدا لقياه فاصطحبني معه ، فقلت لأخي في الطريق اني أظن ابن 

ما ظننت ، فلما دخلنا القيسراني أنه سيلحق ابن منير آما لحق جرير الفرزدق ، بعد يسير فكان آ
جالسا على فراشه فسالناه عن حاله فذآر أنه قد تناول مسهلا ضعيفا ولم ير من عليه وجدناه 

  .  4حاله ما يدل على الموت 

،   548توفي بعد وصوله دمشق بعشرة أيام ليلة الاربعاع في الحدي والعشرين من شعبان سنة 
  .  5ودفن يوم الأربعاء الثاني والعشرين من شعبان في مقبرة باب الفراديس 

 547، ويتابعه في تحديد سنة  547أن وفاته آانت في صفر سنة  6ويرى سبط بن الجوزي 
، وإجماع المؤرخين الذين  7ابن تغري بردي ايضا دون ذآر الشهرآتاريخ وفات ابن القيسراني 

                                                            
.  227ص  1ج : ، الروضتين  65ص  19ج : ، معجم الأدباء  322: ذيل تاريخ دمشق   1  
.  322: ذيل تاريخ دمشق   2  
  3 322: ذيل تارخ دمشق  
. 228- 227ص  1ج : ، الروضتين  65ص  19ج : ، معجم الأدباء  322: ذيل تاريخ دمشق   4  
. شذرات الذهب , تاريخ دمشق ، ومرآة الزمان ، وفيات الأعيان   5  
.  213ص  8ج : مرآة الزمان   6  
.  302ص  5ج : النجوم الزاهرة   7  
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على تحديد سنة  -منهم من آان معاصرا لابن القيسراني آابن القلانسي وابن العساآر  -ذآرناهم 
يحدوبنا إلى أن لا نقيم آبير وزن لرواية سبط الجوزي ، إلا أن هذا لا  548وفاته على أنها سنة 

سنة قول لعل الأمر اختلط عليه إذ قرأ أن ابن القيسراني وفد على دمشق يمنعنا من تبريرها ، فن
ومدح مجير الدين فظن أن وفادته هذه آانت هي التي لقي فيها حتفه ، لا الوفادة الثانية  547

لا ندري   - ، أو لعله أخذ رواية عن مصدر يثق به  548أي سنة  -التي وقعت في السنة الثانية 
ملها تقريبا دون أن يأخذها رواية ابن القلانسي عن وفاة ابن القيسراني بكالأنه يورد  -ما هو 
يش أو التأييد ، ورواية صاحب النجوم الزاهرة لا يوثق أليها آثيرا ، فهو متأخر ، وربما بالتفت

  . يكون نقلها عن سبط بن الجوزي 
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  الفصل الثالث

  

  

  .ومواضيعها وأنواعها  آثاره الأدبية                  
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  -:ثقافته 

شاملة آان ابن القيسراني ، آما يقول من آتبوا عنه وأرخواله ، ذا ثقافة واسعة متنوعة 
ظهرت آثارها فأساتذته فيهم المنجم المهندس والشاعر الأديب والمحدث ، ، لمواضيع مختلفة 

، والهيئة علم النجوم  و ، فكان أديبا وشاعرا ، فهويحسنمتفرقة في شعره ، فقد تعلم الأدب والنح
  . ، والأخبار ، والتواريخ ، وعارفا بالهندسة والحسابوالأحكام 

باللغة وعلم الحديث ، حتى لقب بشرف الدين ويبدو أن أآثر جوانب ثقافته ظهورا معرفته 
والشيخ ، وهما لقبان لهما دلالتهما بتقدم حاملهما في العلوم الدينية ،  وتظهر ثقافة ابن القيسراني 
الأدبية ومعرفته بالمنطق وآلام الأوائل وأخبار القدماء من خلال المنامة التي يصور فيه نفسه ، 

   1.بظلامة الخالدي ويحاورفيها ابا تمام ، وهي تعرف 

تمرس الشاعر بالكثير من مسميات الحرب ومصطلحاتها ، بحكم البيئة التي عاش فيها ، وهي 
  .بيئة لم تكد تعرف السلم في زمنه إلا لماما 

  -:الأدبية  آثاره

أورد الذين ترجموا له طائفة مختارة من شعره ، ولا سيما العماد الكاتب في آتابه خريدة القصر 
  .العصر وياقوت الحموي في آتابه إرشاد الأريب وجريدة 

، فذآر العماد أنه أطلع عليه ونظر فيه ، واختار منه ما  2أشار الأقدمون إلى ديوان الشاعر 
، وذآر ابن خلكان أنه ظفر به وهو بحلب  ، وجميعه بخطه ،  3راقه ، وحلى به أوراق خريدته 
أنه قرأ فيه ، ونقل منه رسالة آتبها الشاعر  ، وذآر أبو شامة 4، ونقل منه أشياء حسنة راقه 

  .  5إلى نور الدين  ، واختار بعض القصائد التي مدحه بها 

جمع ابن القيسراني شعره العزير الذي جاء ديوانا آبير الحجم ، ثم ظل ديوانه محفوظا عند ابنه 
ورأى العماد ة ، خالد الذي بلغت عنايته بشعر ابيه أن آان يحفظ معظم شعره وينشده من الذاآر

الاصفهاني هذا الديوان في حجمه الكبير لما اتصل بخدمة نورالدين وتعرف إلى خالد ونقل منه 
بعض القصائد والمقطعات في الخريدة بعد أن التقت جانبا من شعر ابن القيسراني عن طريق 

  : الرواية ، وأهم الرواة الذين اعتمد عليهم صاحب الخريدة 

، وهوممن اتصل بابن  هـ 553الفقيه علي الخيمي الواسطي الذي لاقه العماد بواسط سنة  1
  . القيسراني في مدينة حلب وأخذ بعض شعره 

                                                            
يعرض ابن القسراني نفسه ، حاملا منامة أدبية عرض فيها ابن القيسراني لمحاورة بينه وبين ابي تمام ، حيث ، ظلامة الخالدي   1 

لواء الشعر في زمانه ، وأنه فريد عصره وأوانه ، يأتيه ابو تمام في المنام لينصفه ممن ظلمه ، ونسب شعره إليه ، وتكون المحاورة 
، أنظر عبد بأسلوب الشعر والنثر ، ويظهر ابن القيسراني ، وهو يحاور نفسه على لسان أبي تمام ، أنه معجب بشعره ومقلدا له 

   63، ص  2003،  3المنامات في الأدب العباسي ، مجلة مجمع اللغة العربية ، ع ،: الهادي ، حسن ، وصالح ، محمود 
31ص  14ج : البداية والنهاية : وابن الكثير .  302ص  5، ج ،  النجوم الزاهرة:ابن تغري بردي   2  
126ص  1ج :الخريدة : العماد الكاتب   3  
17ص ، 2وفيات الأعيان ، ج ، : ابن خلكان    4  
18ص  1ج : الروضتين : أبوشامة   5  
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  . هـ  550الفقيه عبد الوهاب الدمشقي ببغداد سنة   2

  . بعض أصدقاء العماد من فقهاء الشام   3

  .  الواعظ الرحبي .  4

آما أخذ العماد ايضا بعض قصائده عن طريق النقل من الكتب معتمدا على آتاب لمح الملح 
لابي المعالي الكتبي وعلى آتاب المذيل للسمعاني ، وقد أطلع المؤرخ ابوشامة على ديوان ابن 

، وأطلع 1القيسراني في حجمه الكبير ونقل منه عددا وافرا من القصائد في آتاب الروضتين 
ظل موجودا حتى القرن الثامن فدي يخطه ونقل منه أبياتا متفرقة ، اي أن ديوانه يخطه عليه الص

 .  

ولم يصلنا هذا الديوان الذي وصفه ابن عساآر بكبير الحجم وإنما وصلتنا نسخة من ديوان ابن 
القيسراني في اربع وثمانين ورقة ، وهي في مجموعها تمثل مختارا صنعه ابن القيسراني نفسه 

" هذا آخر ما اختاره محمد بن نصر بن صغير القيسراني من شعره " ، إذ جاء في آخر النسخة 
أنه خال من مدائحه في تاج الملوك بوري بن طغتكين ومجير ما نلحظه في هذا المختار ، وم

 عراقياته وثغرياته وبعض مدائحهالدين آبق وعماد الدين زنكي ونورالدين محمود ، وانه احتوى 
يدل زء ، ولكن ادراج الثغريات فيه لامن دون الحكام ، ولا ندري لمن قدم ابن القيسراني هذا الج

 - اي قبل وفاته بثماني سنوات  540لأنه أنشأ هذه القصائد في عام ه صنعه في دورمبكرأنعلى 
ابن القيسراني فلا بد من أن يكون معتمدنا شعروعلى هذا فإنا ان شئنا ان نتمثل  -على التقريب 

 ي أمدادنابالإضافة إلى الديوان آتاب الخريدة والروضتين ، فهذه الكتب الثلاثة  تتكامل معا ف
ه ، وربما يكون أن هناك آثيرا من القصائد والمقطعات قد ضاع لبشعره وهي أهم المصادر

ايضا ، ومن أول الشواهد على ذلك أن قصائده التي آان يناقض بها ابن منير لم تصلنا ، آما أن 
   . هناك قصائد لم تصلنا منها إلا منتخبات أو أبيات قليلة 

المشهور الذي يجمع معظم شعره وبعض رسائله ، غير أن  لانعرف شيئا عن هذا الديوان الكبير
للشاعر ديوانا آخر صغيرا ، اختار من شعره ، وقصره على الثغريات ، وعلى مقطعات متفرقة 
عملها عند قفوله من العراق إلى الشام ، يتشوق فيها السكن والوطن بالإضافة إلى بعض المدح 

ما اختاره محمد بن نصر بن صغير القيسراني من  هذا آخر " الأخرى ، وذآر في ختامه  قوله 
وغيره ، واقتصر 2والغريب أن الشاعر أهمل إيراد قصائده الطنانة في مدح نور الدين " شعره 

  . على بعض المدح التي قالها 

  

  - : الثغريات 

لا نعدو الحقيقة إن قلنا الثغريات أجمل ما في شعره  ، وأغلب الظن ان هذه التسمية من اختراع 
الشاعر نفسه ، او من تلامذته الذين طلب إليهم أن يرووا عنه ما اختاره لهم من ديوانه الكبير ، 

بها  وقد وردت هذه التسمية في مختاره ، وذآر فيه أنه قالها خلال مروره بالعواصم ، ووصف

                                                            
" . قرأت في ديوان محمد بن نصر القيسراني " ، وغيرها حيث يقول أبو شامة  44ص  1ج : الروضتين   1  
162ص  7، ج إرشاد الأريب : ياقوت الحموي   2  
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ولكننا نحب أن نذآر أن هذه التسمية لم يكن سببها ما مر . مواضع استحسنها وهي الثغريات 
ذآره ، وإنما هو التصنع البديعي في معني الثغر ، وذلك بدليل ان الشاعر في هذه المجموعة من 

  : شعره جانس بشكل لا نظير له في معاني الثغر المعروفة نذآر منها مثلا قوله 

  1ر ــــيضحك حسنا آأنه ثغ  واحربا في الثغور من بلد                    

  

  : وقوله 

  2ـــــر ـمن بارق على ثغ  ــــر       ــــــما ذا باطراف الثغ              

  : وقوله 

            

  3أبرق في الثغورمن الثغور       وفي نحرالعدوّمن النحور؟               

  : وقوله 

  ـــان         أنت من غال ذآره نسياني ــــيا غزال الثغور بالقس            

  4ي ـــأسال السانحات عنك نهـــارا         فاذا الليل جنّ جنّ جنان            

اتخذ الشاعر من هذه المعاني المستحدثة ، وما فيها من تصنيع بديعي ، وتكلف جناسي وغيره 
موضوعا خاصا ، سبق فيه غيره ، وأآثر من ذآره ، وهو وصف الفرنجيات والروميات 
والتحدث من خلالها عن الغثور الإسلامية التي آانت تحت حكم الفرنجة ، ووصف بعض 

  . هجرة  540الجتماعية والسياسية خلال زيارته انطاآية عام معالمها وآنائسها وحياتها 

لا نعرف على الضبط سبب هذه الرحلة في اواخر حياته ، وآل ما نعلمه انه ارتحل إلى الشمال 
، ويفتن الشاعر بما يراه فيها من نساء فرنجيات ،  5" لحاجة عرضت له " قاصد انطاآية 

والغريب انه آان يتصيد لقاءهن في الكنائس والأديرة ويسحر بالعيون الزرق والشعور الشقر ، 
  . ، ولذلك سوف نرى وصفه الرائع لهن من خلال حديثه عند مروره بها خلال رحلته الفريدة 

  :مر على عزار ، وهو في طريقه إلى انطاآية ، فوصف بنات الاصفر ، ومما قاله 

  6وجوازي على الظباء الجوازي ؟   عزّي من روحتي بعـــــزاز       اين          

          

  

                                                            
المصدر السابق   1  
المصدر السابق   2  
المصدر السابق   3  
المصدر السابق   4  
99ص  1الخريجة ج : العماد الكاتب   5  
مفردها جازئة  ، وهي الظبية لتجزئها بالرطب عن الماء ، او بالعشب عن الماء : الجوازي   6  
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  ازــــعلينا آالربرب  المجت 2ر   ساحبات المعافــــيـ         1واليعافير 

  ـزّاز ــــمثل القنا الهــــــــ وقدود  ي         ــبعيون آالمرهفات المواض          

  3واز ـــوب سكر الأهـــــــريقها ذ ـــــور         ر تقلدت بثغــــــــــونحو          

  از غير ان الإعجاز في الإعجـــ  ــــــن         جوه لها نبوة حســــــوو          

يتحدث الشاعر عن ذآرياته في عزاز، وجوازه على من بنات الاصفر ، وتستعبده بعض 
قدود آالقنا  المعاني التقليدية والتصنع البديعي في حديثه عن عيون آالمرهفات المواضى ، وعن

ثم ينفرد بعد هذا . الهزاز ، وعن الثغور والنحور ، وعن حسن الوجوه ، وعن إعجاز الإعجاز 
الوصف العام بذآر رومية لاحظته ، فأصابت قلبه بطرف انقض عليه ن له قوادم باز ، وسبته 

ر ، بسحرها وشعرها ، وينتهي أخيرا ليتحدث عن هذا الجهاد الفريد في حب بنات بني الاصف
اهمل الشاعر في ديوانه المختار جهاد الملوك في حروب الفرنجة ، وخلد جهاده في حبه لأن 

زلفى إلى أبطال لنيل العطاء ، أما هذا الجهاد فكان بين المحب  –آما يظهر  –الجهاد الأول آان 
  . المسلم والحبيبة الرومية 

ممالك الصليبيين في بلاد المشرق ويدخل الشاعر انطاآية ، فيتحدث عن معالمها ، إذ هي أآبر 
، ويصف آنائسها ، ومن خلال ذلك يشبب بمن رآهم من الفرنجات ، ويتغنى بجمالهن الرائع ، 

  : نقف مع الشاعر أولا في وصف انطاآية ، ونستمع إليه يصفها لنا قائلا 

  ر ـــــــــيضحك حسنا آانه ثغ   د          واحربا في الثغور من بلـ          

  ور ـــــــناطقة في خلالها الص  ع           ـى قصورا آأنها بيــــتر          

  ر ـــــــــــيبسم في آل حالة قم    ة         ــــــــهالات طاقاتهن آهل          

  ر ــــــــــبرقعهن الحياء والخف    نا         ــــــسوافر آلما شعرن ب          

  ر ــــــــــــبدر ، ولكن ليله شع   ه          ـمن آل وجه آأن صورت          

  ر ـــــــآان لتلك الضفائر الظف   ــه          ـــفهو إذا ما السلو حارب          

  طرروانظر إلى الشمس هل لها   ي          ــفيا عذولي فيهن دع آلف          

  ر ــــــــــــفلبسا تمنيت انه بص  م           ــارهسرت وخلّفت في دي          

  حتى غبطت من السردا للقرب    ـــا          ولم أزل أغبط المقيم به          

نلاحظ أن الشاعر تحلل قليلا من تصنعه البديعي ومن بعض ما رأيناه من صور تقليدية ومعان 
أواخر حياته أآرهته على التخلي قليلا عما  متداولة ، ولعل هذه التجربة العاطفية الجديدة في

 نعرفه من تكلف وتصنع ، لأن شعوره المتوثب ، وعاطفته المتقدة ، وقلبه المنفعل جعلته يعبر
                                                            

مفردها يعفور وهو الظبي : اليعافير   1  
معافر : ن ثم صار اسما للثياب بغير نسبة فيقال المعافر في التاج يرد معافري منسوب إلى معافر اليم: المعافير   2  
الاهواز تسع آور بين البصرة وفارس ، لكل آورة منها اسم خاص ويجمعن على أهواز ولا تفرد الواحدة منهن هوز   3  
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التكلف بصدق عما في نفسه من إحساس آإنسان ، وذلك أن هذا التعبير الصادق لا يستقيم أبدا مع 
ختام قصيدته أن يقع أسيرا في هذه الثغور ليحظى والتصنع ، فلا بدع إن راينا الشاعر يتمنى في 

  . بقرب الحسناوات الفربجية ولقائهن في آنائسهن 

أعجب الشاعر بكنائس انطاآية وبيعها ، فشبه بها قصورها المتسعة ، وميز بين آنائس 
النصارى من أهلها العرب ، وآنائس الفربجة التي بنيت بعد الاحتلال ، تحدث عن آنيسة السيدة  

هي قبة شاهقة البنيان عجيبة الوضع لنصارى أنطاآية خاصة دون الإفرنج ، ووصفها من و
  : قصيدتين من ثغرياته ، يقول في إحداهما 

  فسل عن فؤادي في الأفئدة   دة          ـــمتى عُجتَ يا صاح السي              

  دة ــــــــى مصيفإن بها للهو  اد         ــوقلبك حذّروه عن ان يص              

  دة ــــــــببهجة نيرانها الموق  ــا          ـــــــــوجوه تباهي قناديله               

  ده ـــــــإذا ما دعا طرفه أنج   ترى آل مستضعف خصره                        

  دةــــــــــم تحسبها أنها مقع ـيا           ــــــوذات روادف عند الق               

  دة ـــــإذا زرفن  اليل أو جعان            ــــفيا لي من ذلك الزبرق                

  دة  ـــــــــيطلق بين يدي عربـــا            ــــــبه آل نواشنة لحظه                

ولم يكتفي بالكنائس التي رآها في أنطاآية ، وإنما وصف الأديار المنعزلة ، آدير النصارى ، 
  ودير سمعان ، وهوعلى بعد فرسخين من أنطاآية ، 

  ان ـــــان            وما به للعيون من عـــــــياهل سمعتم بدير سمع             

  ان ـــأم منبت من منابت الب          ــــه  ــــــــأموقف للصلاة هيكل             

  ان ــــــتلقاك من مثلها ببست  ل          ــــفي آل غصن تفاحتا خج             

  ان ـــوات جان منها على جـر           ــمن ذات بشر تلوح في بش             

  ان في الأفق عنه بوجه غير   رضة         ـتسجد للشمس وهي مع             

  ران ــمع آل نصرانة ونصدة            ــــــــوانصرفوا والفؤاد أفئ             

  فيهم اعياد صلبان ن الدهر   يا حسن عيد الصليب لو ان آا                    

نلاحظ أن الشاعر آان يتعمد دخول الكنائس ليتمتع بصره بالراهبات المتبتلات وبغيرهن من 
لوات يلقاهن هناك ، فيعجب بجمالهن الساحر ، ويرى فيه ضربا جديدا من النساء المصليات ال

السحر الغربي ، فهو في القصيدة السابقة يتحدث عن معظمة الصليب ، ويختتمها بالحديث عن 
قديسها ، ومن خلال ذلك نلاحظ تشخيصه الرائع للصليب ، وهو في ذلك يبدع لنا صورة شعرية 

  . في غاية الجمال الفني 
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جب الشاعر بالغواني النصرانيات اللواتي آن يترددن على الكنائس ويصف منهن القديسات ويع
  : ، ويتحدث عن إعراضهن عن مباهج الحياة الدنيا وانصرافهن إلى إقامة الصلاة 

  ر ـــــــــمثل المهاة يزينها الخفــــــــــــة         آم بالكنائس من مبتل           

  ا          لو انصفت سجدت لها الصور ــــــمن آل ساجدة لصورته            

  ر ــــــــطول وفي زنارها قصـــــــــا          قد يسة في حبل عاتقه            

  ر ــــوردا سقى اغصانه النظ     غرس الحياء بصحن وجنتها                  

  ور ــــــو          حاورتها لأجابك الحـــــــوتكلمت عنها الجفون فل            

  ر ـــــــفاراك ضعفي ليلة قما           ــــــوحكت مدارعها غدائره            

ويقع الشاعر في حب جارية رومية حسناء تغني بالدف اسمها ماريا وهي من مولدات انطاآية ، 
ومن أصواتها التي آانت تغايظ بها النصارى من " خفيفة  الروح في نهاية اللطف " وآانت 

  : ملتها ، وتستميل بها قلوب المسلمين هذا اللحن 

  منت به من طارق الحدثان علقت بحبل من حبال محمد          أ            

  : لكنه ابتعد عنها حتى إلى لقائها ، فبعث إليها يقول 

  دـــــــعلقت بحبل من حبال محم ألا يا غزال الثغرهل انت منشدي                      

  د ـــــتعود ولوعادت عقيما بلا غ  ــة           ليلوياهل لذاك اليوم في الدهر            

  رد ـــــــوحسبك من ساع بها ومغ ـاديا            ــفألقاك فيها هادئ الكاس ح            

  رتد ــــــــمحلى باثواب الملاحة م ـل            ـألا حبدا عاري المحاسن عاط            

   دـموعذآرت له وصلا على غير  ــا           إذا ما الأماني ما طلتني بوعده            

  حاجة الهائم الصدي بما عندهامن   يا ، سقى االله عهدها           وعهدي بمار            

  د ـــــــــــتنقط خديه العيون بعسج  ة           ـــــــوفي ذلك الزنار تمثال فض            

  ين محراب مسجد غعليه من الصدـــل            ـــــفيالي من وجه آقنديل هيك            

  دــــــــــــفقل في أسير لا يسربمفت  ـدا           ـــلقد أسرتني حيث لا ابتغي الف           

ينادي الشاعر حبيبته ماريا ، وهي بعيدة عنه ، ويود لو يسمع لحنها المشهور ، ويتمنى أن يعيد  
بلا غد ، ويكفيه من الحياة أن الدهر لذلك اليوم ليلة العمر ، ولن يأس بعدها إن جاءته عميقا 

يلقاها ، وقد حملت إليه الكأس دهاقا ، وأسمعته صوتها الساحر ، وينتقل ليتحدث عن محاسنها 
وملاحتها ، فيصف لنا مفاتن جسدها ، وقد تمثله في حلقة زنارها آتمثال م اللجين ، تنقط خديه 

ي جنح اليل مجعد ، وبذآر العيون بعسجد ثم يتغنى بعد هذا الوصف آله بوجهها المشرق ف
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اعراضه أخيرا ان زجاجة الخمر لأن ماريا سقته رضا بها من إناء مورد ، وتأخذه النشوة ، 
: ويرسم لنا صورة الوجه والصدغين ، آان لحسن التعليل فيها أوفر نصيب في تصنعه البديعي 

ر آل ذلك في صورة وجه ماريا المشرق ، وعلى طرفيه صدغاها الساحران ، وقد تمثل الشاع
صورة أحاطها بإطار ديني موفق ، يظهر من خلاله قنديل هيكل بيعة متعلق في حندس اليل ، 

  . وعليه محراب مسجد مزخرف ، نمنمته الصنعة العريقة الانيقة 

جمع الشاعر في هذه الصورة المبتكرة بين المعاني الإسلامية والنصرانية على حد سواء ، وقد 
  آثيرافي شعر المتصوفين والزهاد آابن عربي وغيره  لاحظنا مثل هذا الجمع

أآثر الشاعر من هذه المعاني في شعره ، ولسنا بمبالغين إن قلنا إنه بلغ من ذلك مبلغا لم يدرك 
  : شأوه فيها أحد من شعراء هذا العصر ، من ذلك قوله وصف حبيبته ماريا 

  يا ، ومارفما سعدي اريا          إذا ما زرت م           

  ن يثنّيها الصبا طيّا ــا           فتاة آقضيب الب           

  أطالت عمرها ، ليّا تلوّى ، آالمواعيد                      

  يّا ــترى الميت به حي           ــلها وجه مسيح           

  ا ـس لم تبصر به فيّما قابلته  الشمـ            إذا           

  ض إدلالا ومن حيّا ـر           يا أحسن من أعف           

  يّا ـــه: فتى قلتِ له ــــــــاكِ           وحبأتنسين           

بّ أبصرت له آيّا تؤآد هذه القصيدة تأثر الشاعر الحـ           1وسم فلو نظهر          
الغزل والنسيب ، وذلك أنه بالمعاني المسيحية ، وتوضح لنا إعراضه عن المعاني التقليدية في 

  .لا يطرب لذآر سعدى وريا ، وإنما آل همه مغنية رومية من مولدات أنطاآية 

لاحظنا في عرض شعره مذهبه الفني ، آما عرفه معاصروه ، وآما نحاول ان تتعرف الآن في 
  . هذا البحث 

واية ديوانه لأنه تتلمذ ابن القيسراني على شاعر عصره ابن الخياط ،  وهو الذي اعتمده في ر
آنس فيه التلميذ العبقري الذي ائتمنه على التقيد بالمذهب الشعري المعروف ، وهو مذهب تصنع 

  .التطبيق والتجنيس 

وجدير بالذآر هنا أن هذا المذهب الشعري تطور حتمي للمدرسة الشعرية المعروفة في بلاد 
 ي من بعده ، وقد سئل عن نفسه وعنالشام من قبل ، وهي التي بدأت بأبي تمام وتلميذه البحتر

                                                            
العلامة وأثر الكلى : الوسم   1  
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علق عامدي على جوابه بقوله  1" أعوض على المعاني ، وأنا أقوم بعمود الشعر : "أستاذه فقال 
  . 2" وهذا الخبر هو الذي يعرفه الشاميون دون غيره : " 

 عرف النقاد الاقدمون في شعره هذا المذهب الذي آان منتشرا في بلاد الشام ، ولاحظوا إآثاره
الجناس والطباق ، وقد ذآر عماد الكاتب في : فيقصائده من التصنع البديعي وبخاصة منه 

قطعة مجنسة في لطافة الهواء ، مالكة رق الأهواء ، خلصت من " وصف إحدى قصائده انها 
آلفة التكلف ، وصفا مشربها عن قذى التعسف ، فالأشعار المتكلفة المصنوعة قلما يتفق فيها 

بوعة ، إلا أن يخص االله من يشاء بالخاطر العاطر ، والفكر الحاضر ، والقريحة الابيات المط
الصافية ، والآداب الوافرة الوافية ، وربما يندر للنظام مقطعات يرزق فيها القبول ، آهذه 

  3" القطعة التي تسلب العقول 

الأبيات المطبوعة ، أصاب العماد في بعض هذا القول الحقيقة ، فالأشعار المصنوعة قلما يتفق 
وقد لاحظنا أن الشاعر آان يتخذ في بعض قصائده هذا المذهب ، ويظهر فيه التصنع والتكلف ، 
بيد أنه آان يقتصد في الصنعة أحيانا آما في ثغرياته ، لأنه آان يستجيب لنداء العاطفة الصادقة 

لى ذلك ذاع صيته ، هكذا آان الشاعر في صنعته ، مطيوعة تارة ومتصنعا تارة أخرى ، وع
  .بين معاصريه فكان رائدا من رواد مذهب التصنع البديعي في هذا العصر 

  

  - : شخصيته الشعرية 

يكفي للتوضيح موضع شخصيته الشعرية  بين الشعراء البارزين في عصره الفهم عن تصنعه 
  .  في نطاق يضم ابن الخياط واسامة بن المنقذ وابن منير الطرابلسي والعرقلة الدمشقي

فأما ابن الخياط فهو شيخه واسامة أحد ممدوحيه وابن منير معاصره ومنافسه والعرقلة تأخر 
نى طويل ، لشعراء يجتمعون على أن القصيدة مبعنه ولحق بعصر صلاح الدين ، وآل هؤلاء ا

مما يميز الشاعر ويوشح شعره بالقبول ، ثم  - خاصة في شعر المدح  -وأن الطويل فيها 
  . ينفردون في المذهب العام 

فأما ابن الخياط فأن ديدنه الشكوى من الزمان وتقلب الحدثان ، وهو يدور على هذا المحور 
بض لالحاح الحرمان متشائم منقى نظرته إلى الحياة والناس ، فهومتألم حتى يلون بمعاني الشكو

  . ، وبخاصة في اول عهده 

ن جانبا من شعره حديث النفوذ ، وهو بطل محارب ولذلك فإ وأما أسامة فأنه سليل أسرة عظيمة
ذا تحدث عن المعارك والانتصارات تحدث عنها بلسان الفخر ، وهو خاصة ، فإعن تجاربه ال

حزن عليهم بعد أن فقدهم تمثل صراعا على نزاع مع الأقارب ، فنظرته إلى الإغتراب عنهم وال
م ، وبقدر تفوقه في البطولة الحربية تجد صاحبه بين آبراء الغضب وندم الناد يضع، عميقا 

فهو بطل المعرآة وأسير الحب شعره في الغزل آله ضربا من التذلل الضارع والتظلم ، 

                                                            
الموازية : الآمدي   1  
المصدر السابق   2  
98ص  1الخريدة  ، ج : العماد الكاتب   3  
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الحياة تجربة التغيير المعذب المظلوم وقد أدرآته الشيخوخة وبلغ من العمر عتيا فشهد في 
العميق بين القوة والضعف ، وبين الانس بمن عرف من لذات والأسى على من تولوا قبله واحدا 

  . أثرواحد ، ولذلك آان شعر أسامة ممثلا لهذه النفسية العامة من جموع نواحيها 

ممن تقدمه  فأسامة يشبه ابن الخياط في انه يحب الابتعاد عن زحرف اللفظ ، مثله في أنه يستمد
  . من الشعراء فيغرق في إبراز المعاني وتوليدها ويعارض ويقتبس آثيرا 

وأما العرقلة إن له شخصية النديم ، وآان لطيف النادرة مستطرف الهجاء ، وعلى أن له مدائح 
طويلة ، فإن اللون المميز له هو المقطعات الحادة التي يذهب فيها مذهب النادرة الساخرة أو 

  . ؤم التشاولمقذع ، وتحت هذا اللون نظرة قريبة الشبه بنظرة ابن الخياط في النقمة الهجاء ا

وأما ابن منير فقد شهد له النقاد أنه آان والقيسراني فرسي رهان ، عاشا في بيئة واحدة وحاما 
حول ممدوحين باعيانهم ، وتناقضا في الأهاجي وتخالفا بين التشيع واتباع السنة ، إلا أن أسامة 

ى ذمه آان مغوار على القصائد يأخذها ويعول في الذب عنها عل" بن منقذ اتهم ابن منير بانه 
  ، 1" للناقد أو للجاهد

ابن الخياط وعلى هذا فإن شخصية أبن القيسراني الشعرية بين هؤلاء الشعراء لا تتمتع بنقمة 
ولا بتجربة اسامة ولا بسخرية العرقلة وإنما هي قريبة الشبه بشخصية ابن منير الشعرية من 

صة دقيقة في شعره ، وقد العام في القصائد المدح ، ولذلك لم تكن له فلسفة خايث المظهرح
شارك ابن منير في موضوع المدح وفي الغزل بالغلمان ووقف ندا له في الهجاء وتفرد عنه في 
ناحيتي مقطعات الحنين ووصف البيئة المسيحية بانطاآية ، وإذا استثنينا بعض العبث الذي 

ة مستوية لا فرضته روح العصرفي التغزل بالغلمان آانت شخصية ابن القيسرني شخصية هادئ
، فغزله ذو  الذي يريد لشعره حاميا يكفل له العيش" المحترف " تعقيد فيها ، شخصية الشاعر 

في غير  -سق جميل ولكنه ضحضاح في جملته ، ومدائحه ايضا ذات نسق جميل لكنها ن
تشبه الخط المستقيم فليس فيها حرآة قوية ، وإنما هي قائمة على  - موضوعات الجهاد

  . والعذوبة الموسيقية  الاسترسال

  

  -:في أشعاره مصادر الصورة التراثية 

إن للتراث أهمية آبيرة عند الشاعر ، فمنه يستمد موضوعاته الشعرية ، ليخلق واقعا جديدا 
لآباء في بعض مناحي الحياة ، ممزوجا بالماضي ، باعتبار أن التراث هو ما توارثه الأبناء عن ا

رؤاهم الإنسانية شعراء من خلال الإشارات التراثية أن يعبروا عن استطاع هؤلاء الوقد 
والحضارية ، وأن يعيدو رسم الواقع ، وفق رؤية تتسق مع الحاضر ، وتكشف عن شهادة 
إبداعية حية تتصل به ، وتستحضر أبعاده ، بكل ما فيها من هزيمة وانتصار ، وحلم في صنع 

  . المستقبل إنساني أفضل 

عند الشعراء يتخذ أشكالا متعددة ، فمنهم من يوظفه بدواعي المناسبات التي  وتوظيف التراث
هذا الواقع الأليم ، ولكي يؤآدوا لها صلة بقضايا الوطن ، وذلك لشحذ الهمم على التمرد للتغيير 

                                                            
.  77ص  1ج : الخريدة   1  
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روح السيادة والحرية في ضمير أبناء وطنهم ، راحوا يذآرونهم بأجدادهم آيف حكموا ، وآيف 
ة أفضل مقوماتها ، وآيف آانوا سادة الدنيا وقادتها ، ومنهم من استلهم التراث قدموا للحضار

ووظفه في شعره للتكسب والتقرب إلى الشخصيات المهمة ، وبلوغ المراتب الرفيعة ، يضاف 
  . 1إلى ذلك تعود الشعراء استلهام التراث تلبية للذوق السائد ، أو حبا للتقليد 

لقيسراني وجدت الشاعر وطنيا بارزا، معتدابنفسه ، يدافع عن وعند تتبعي محتوى شعر ابن ا
وطنه بشعره ، محرِّضا وحاثّا القادة والجنود للمقاتلين للدفاع عن الوطن والدين ، مذآرا إياهم 
بحالة البلاد آنذاك وما تعانيه من استعمار ، وظلم ، وتوجيع ، وتشريد ، وإذلال ، وخضوع 

وقد آانت هذه الأوضاع بعامة المثير الرئيسي لقريحة . لاد ومن نهب خيرات البللفرنجة ، 
  .الشعراء ، فحضتهم على التمسك بماضيهم المشرف ، وتاريخهم العريق ، وتراثهم الأصيل 

ومن خلال رصد الخطوط الداخلية التراثية الواردة في شعر ابن القيسراني ، يظهر أنه آان على 
علاقة وثيقة به ، يستظهر منه ما يوافق مضمون قصيدته ، فيشعر قارئ النص أنه والتراث 

لا يقبل هذه الظواهر التراثية نص عقيم ، يقول رولان بارت متلازمان ، باعتبار أن النص الذي 
  2". إنه نص بلاظل لأن النص الحقيقي في حاجة إلى ظله بشكل لازم  : "

وتجدر الإشارة إلى أن الشاعر قد إفاض في هذا المجال باستعمال تقنيات التضمين ، مشكلا 
ديث ، وآأن هناك اتحادا وتزاوجا في حبذلك ما يعرف بالتناص ، حسب المفهوم النقدي ال

فعله الشاعر في إبداعاته الشعرية بين وضعياته الذاتية من الأحكام ، والاعتماد الواعي فيما ي
  . جهة واقتباساته من جهة ثانية 

صوره الفنية إلى تشكيل  ويمكن تصنيف المصادر التراثية التي وظّفها ابن القيسراني في
  -:المصادر الآتية

  -:أحداث وقصص تاريخية   -1

لقد جاء هذا النوع من الصورة لإستحضار أحداث وشخصيات ترآت بصمات واضحة في 
مجرى التاريخ ، وغدت متداولت بين الناس ، فهذا ابن القيسراني يستضحر قصة داحس 
والغبراء في رسم صورته الفنية ، في إشارة منه إلى آرم ممدوحه وجوده ، حيث يؤآد الشاعر 

وأنه مهما حاول حساده وأعدائه طمس  على سخاءه وجوده ، رفعة ممدوحه وعلو شأنه ، فضلا
هذه الحقيقة فإن سخاءه يفضحهم ، ويرفع من شانه ويعلو رايته بين الناس ، وأنه مهما حاول 
الناس مجاراته وسبقه في البذل والعطاء ، فإنهم لن يستطيعوا ذلك ، لا سيما أنه لا يوجد بينهم 

س والغبراء ندّ لهما في السرعة ، فالشاعر يقابل صورة الممدوح من ندّ له ، مثلما لم يوجد لداح
مثل في بذله وعطائه بصورة داحس والغبراء في سرعتهما ، وعدم الفترة في اللحاق بهما ، 

  - :قوله 

  ا الآلاء ـــتمها نمّت بهــيا ذا المناقب آلما اجتهد العدا           في آ         

  لا داحس فيهم ولا الغبراء    عشر          ـك معقد الرهان على لحاق        

                                                            
122ص : ، دمشق الرابطة القلمية الصورة الفنية في شعر رواد : مكنا ،  محمد عيسى   1  
132دار لوسوي ص : لذة النص  ،  باريس : بارت ، رولان   2  
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ويستخدم الشاعر في قصيدة أخرى ثغور الشام ويوظفها في صوره الفنية ، فيكشف عن 
سرورها برجوعها إلى المسلمين بعد عناء طويل في ظل الاحتلال الإفرنجي لها مرة أخرى ، 

  : ويقارب بين فرحتها وفرحة القدس يوم دخلها عمر بن الخطاب فاتحا ، يقول 

  آالصبح تطوي من الأعداء ما نشروا        لامعة  لا فارقت ظل محيي العدل         

  روا ـه نصـوا بـانــان وإن آـحيث آـعن أنصار دولته         بولا انثنى الــنصر         

  مر  ـــا عـهـنافـــي أآـلّ فــا حـأنمـآكة         ــاحـشام ضــالورــود ثغـحتى تع         

فهو يقرن شخصية ممدوحه عماد الدين بشخصية عمر بن الخطاب ، ويشير إلى طبيعة الشراع 
بين المسلمين والصليبين ، إلى أن انتصارات الممدوح هي امتداد لمعارك الإسلام وملاحمة 

  . الكبرى السابقة 

 وقد جاءت هذه الصورة الفنية إيجابية بعيدة عن التكلف والتصنع ، لتربط بين الماضي
والحاضر ، ماضي العدل الذي حققه الخليفة عمر في ذلك الوقت ، بحاضر عماد الدين زنكي 

  . نشره أسلافه الذي سوف ينشر العدل آما 

واستوحى ابن القيسراني التراث في رسم صورة للعدو الصليبي ، فها هو يستحضرقصة هلاك 
  : من دمار وتخريب ، يقول جة وما لحق بهم وبحصنهم ود ، ليصور من خلالها هزيمة الفرنثم

  وعارم يوما بالعريمة فاغتدت        آوادي ثمود إذ رغا فيه سقبه            

التي توحي بالشدة والبأس ، لتوضح الشبه بين ) عارم ( فالشاعر في هذه الصورة اختار لفظة 
ذاب والمحق بالعريمة ، عين في حصن الر الد قا بالفرنجة على يد نولذين لحالعذاب والقتل ال

الذي أصاب ثمود حينما آذّبوا نبيهم صالح عليه السلام ، وأقدموا على قتل الناقة وابنها ، وآيف 
أن االله محقهم بصيحة من السماء ، فترآتهم في ديارهم جاثمين ، وهي صورة تبرز الجانب 

إلى أولئك الديني في هذه الحرب بين المسلمين والصليبين ، والنظرة التي نظر فيها الشعراء 
  . الأعداء 

  - : توظيف الشخصيات التاريخية -2

يعمد الشاعر إلى توظيف الشخصيات التاريخية ، لتكون تعبيرا عن مواقف يريدها ، أو ليحاآم 
 العصر ونقائصه من خلالها ، وهو في ذلك يختار الشخصيات التي تتلاءم مضمون تجربته ،

فيتصل بها اتصالا عميقا ، وتكون استلهاماته التارنخية صورة رامزة لقضايا الأمة ، حيث يخبئ 
  . الشاعر فيها لون فكره وخطوط رأيه 

ع للرجوع إلى التراث ، ووضعته لظروف جمة شكلت في مجموعها دواف خضع ابن القيسراني
ر الشاعر العديد من الشخصيات ضن إمكاناته ومخزوناته ، فقد استحأمام حاجة ملحة للاستفادة م

التاريخية في رسم صورة فنية ، فبرزت بجلاء في الحديث عن ممدوحه عماد الدين ونور الدين 
للدلالة على العدل الذي سينشره عماد الدين . ، ولعل أهمها شخصية الخليفة عمر بن الخطاب 

  .في بلاد الشام آما نشره عمر بن الخطاب عندما فتح القدس 

  :حه نور الدين ، فيقول ضر الشاعر عدل الخلفاء الراشدين ، ليؤآد عدل ممدوحويست
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  1 قد فضحت الملوك بالعدل لما      سرت في الناس سيرة الخلفاء        

في صورة فنية ، بطلا في الخطابة  2ويقدم الشاعر ممدوحه الوزير جمال الدين الأصفهاني 
فضلا عن آونه بطلا في الحرب ، فقد أخذ من فصيح الكلام حتى فاق خطباء العرب 

ر في هذا السياق شخصيتي قس بن ساعدة الإيادي وسبحان وائل ، ـالمشهورين ، ويستضح
  -: فيقول 

  أبصرتَ  من آتّابه فرسانه        ةَ ـمّــملـِـلامه لـــوا أقــضــإذا انتو          

  ه ـه ولا سحبانـــها منــــوثنى الخطاب إليه فضل فصاحة       لاقس          

ويشيد الشاعر ببلاغة ممدوحه ، التي فاقت بلاغة بلغاء عصره ، فجوابه في خطابه يذهل 
ا يستضحر الشاعر وهذن به ، ا إذا ما قورالحاضرين فصاحة وإقناعا ، فيبدو الفصيح أمامه عييّ

  : لتكتمل عنده الصورة ، فيقول  3شخصية باقل الإيادي 

  ويذهل الناطق عن جوابه          حتى ترى آل فصيح باقلا           

طائى ، ليؤآد أن ويوظف الشاعر الصورة الفنية في غير موضع لإبراز شخصية حاتم ال
ممدوحه لا يقل آرما وسخاء عنه ، بل إنه يفوقه ، ذلك أن الطائي يكرم الناس بما يستطيع 
تعويضه من مال وآساء وطعام ، في حين يضحي ممدوح الشاعر بنفسه من أجل غيره ، 
ويظهر سخاء الممدوح في تقديمه للضيف أفضل ما عنده ، وأآثر شيئ يحبه للضيف ، 

م السيف بأطيب ما يشتهي ، فيسقيه من دماء الأعداء في ساحة المعرآة ، ولا فالممدوح يكر
  : يدعه حتى يرتوي ، يقول 

  أعاجم وهل الأسود الغلب غير     ة ـــــــــــمن آل منصور البيان بعجم          

  م ــأسخى هناك بنفسه من حات  أو مفصح يقري الصوارم في الوغى              

  

  

  -: استحضار معاني السابقين وصورهم -  3

ني ، حيث أتيح آان لمعاني الشعراء السابقين وصورهم دور مهم في تشكيل صور ابن القيسرا
، عبر عملية  له بواسطتها ، نقل أحاسيسه الوجدانية وتجربة الفنية إلى الجمهور المتقلى

  . انتقائية مرآزة لبعض الصورة الفنية  استحضار

                                                            
الخريدة : العماد الكاتب    1  
أبي منصور الأصفهاني ، آان وزيرا لسيف الدين غازي ثم أخوه قطب الدين مودود ، من أآثر الناس جمال الدين أبو جعفر محمد  2

سخاء وجودا ، يعزي إليه  بناء الحجر بجانب الكعبة وزخرفتها وتذهيبها ، وشى به بعض حساده إلى قطب الدين فسجنه ، وبقي في 
471ص   9ج : لحسن على بن أبي الكرم ، الكامل في التاريخ  أبو ا: ابن الأثير : انظر . هجرة  559سجنه حتى مات سنة    

ثمار القلوب في المضاف : جاهلى ، يضرب المثل بعيه وحمقه ، أنظر ترجمته في الثعالبي ، أبو منصور : باقل الأيادي  3
86ص . والمنسوب    
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طل في صورته الفنية فوران الخمر وتصاعد حبيباتها داخل الكأس ، بقطعة فقد استحضر الأخ
  : حطب تأآلها النار ، إذ قال من ال

  1فصبّوا عقارا في إ ناءٍ آأنها             إذا لمحوها ، جذوة تتآآل           

على وجه الكأس بحبيبات ويصور أبو نواس الخمر إذا مزجت بالماء ، وتصاعدت حبيباتها 
  : الدار ، وقد علقت على شبكة الصياد الحمراء التي بشبه العقيق لونا ، إذ قال 

  2ل المزن إذ مزجت            شِباك در على ديباج ياقوت آأنها بِزلا          

ويستحضر ابن القيسراني صور أبي نواس الفنية ، فصور الخمر وقد مزجت بالماء ، 
  : على وجه الكأس بحبيبات الدر ، قال باتها وتصاعدت حبي

  3إذ الماء أهدى لها لونه        رأيت العتيق وقد حال درا             

وقد آان لابن القيسراني وقفات أخرى مع صور اللهو والمجون ، في وصفه الغلمان ، والخمر ، 
والشمس ، والصهباء ، والساقية ، فقد أخذ ابن القيسراني هذه الأوصاف وضمنها في والبكر ، 

ضعره وفي تشكيل صوره الفنية ، محاولا التجديد فيها ، وتنسيقها تنسيقا جديدا ، يتلاءم 
المعاني الشعرية ليست سوى خواطر المرء وتجاربه وأحوال " وعاطفته وأحاسيسه ن ذلك أن  

  4" قدر من غيره على التعبير عنها بأسلوب جميل موح نفسه ، التي يكون أ

وعلى الرغم من تؤثر ابن القيسراني بمعاني السابقين وصورهم ، إلا أن اهتمامه بصور أبو 
  . تمام والمتنبي آان واضحا جليا في معظم قصائدهم الحربية 

نجة بعد ملوك بوري صاحب دمشق ، مصورا هزيمة الفرليقول ابن القيسراني مادحا تاج ا
  : انتصاره عليهم

  فغادروا أآثر القربان وانجفلوا       وخلّفوا أآبر الصلبان وانهزموا            

  : في معرآة عمورية فالصورة الفنية في هذا البيت ، إنما هي صورة أخرى من قول أبي تمام 

  5أحسي قرابينه صرف الردى ومضى     يحث أنجى مطاياه على الهرب            

فهذه الأبيات تصور الأعداء منهزمين لا يلتفتون وراءهم ، أموالهم وصلبانهم رمز دينهم 
  . وحربهم ، ومن شدة خوفهم يتخيلون أن آل مخلوق على الأرض رجل يريد قتلهم 

ه ، واتراز ويأخذ ابن القيسراني صورة المتنبي في إظهار آرم ممدوحه ، الذي يصح بصحت
  : ، في قوله يته مجده الذي يتعافي بعاف

            

                                                            
دار الكتب العملية ، بيروت : مهدي ناصر الدين : الأخطل ، غياث بن عوث ، تحقيق   1  
الديوان . الحسن بن هانئ : أبو نواس   2  
شعر ابن القيسراني : محمد عادل   3  
158دار البيرق العربي للتشر والتوزيع  ، ص : شعر الحرب في العصر الأيوبي  : نمر ابراهيم موسى   4  
68ص  1الديوان ، ج : أبو تمام ، حبيب بي أوس   5  
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  1وإذا صح فالزمان صحيح          وإذا اعتل فالزمان عليل   

  : وفي قوله 

  وزال عنك إلى أعدائك الألم      رم      ــوفي إذا عوفيتَ والكـــالمجد ع            

  2صحّت بصحتك الغارات وابتهجت          بها المكارم وانهلت بها الدّيم             

  : وفي قوله 

  3إذا اعتل سيف الدولة اعتلت الارض        ومن فوقها والبأس والكرم والمحض             

  ويعتل الندى والكرم باعتلاله ، فإن ابن القيسراني قد جعل الرجاء يصح بصحة ممدوحه ، 
  : يقول 

  4من إذا حمّ فقد حم الندى        وإذا صح فقد صح الرجاء            

ولعل من أفضل الشواهد على اتباع القيسراني للمتنبي ، قصيدته التي عارض فيها المتنبي في 
  : مدح وزير الموصل أبي جعفر الاصفهاني ، إذ قال 

  5أما آن أن يزهق الباطل        وأن ينجز العدة الماطل           

  :فهي تناظر قصيدة المتنبي التي مدح بها سيف الدولة ، ومنها 

                    6إلام طماعية العادل           ولا رأى في الحب للعاقل          

  

  -: الطبيعة  - 4 

توافرت لابن القيسراني الطبيعة المحسوسة في موطنه بكل ما فيها ن إضافة للطبيعة الإفرنجية 
والمنشآت الحضارية العريقة ، فكان من الطبيعي أن يتأثر  ذات القصور والمعابد والكنائس ،

 بهذ الطبيعة ، ويقوم بوصف ما فيها من رياض ومتنزهات وأنهار ، ولما آانت صور الطبيعة
الطبيعة الصامتة : أولهما : متشعبة في شعره ، آان من الأفضل تقسيمها إلى قسمين رئيسين 

  .الطبيعة الحية : والثاني 

  : عة الصامتة الطبي: أولا 

                                                            
156ص  3الديوان ، ج : المتنبي ، أحمد بن الحسين   1  
المصدر السابق   2  
المصدر السابق   3  
شعر ابن القيسراني:محمد عادل   4  
المرجع نفسه   5  
21ص  3الديوان ، ج : المتنبي ، أحمد بن الحسين   6  
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تناول ابن القيسراني الطبيعة الصامتة ، واتخذ منها موضوعات صوره ، حيث حفل شعره بكثير 
التي عشقها ، وعبر عن عشقه لها بشعر ضاع صوره من آل ما وقعت عيناه عليه ، من الصور 

  : بحيث ارتبط هذا الشعر بمعاناته وغربته وعشقه وأساه ، وأول هذه الصور الماء 

ى صورة الماء جلية واضحة لديه ، بكل ما يتصل به من مطر وغمام وبرق ، وقد وظف تتبد
  .وصف الطبيعة والغزل والمدح : الماء في غير موضع مثل 

ففي وصف الطبيعة صور الشاعر برآة ماء ، يداعب النسيم صفحتها ، مظهرا الانسجام والألفة 
، وقد أحسن في البيت الثالث ، قبل صفحته بينهما ، فيطرب الماء ويرقص إذا مر النسيم عليه و

حيث صور ريح الصبا والماء عاشقين التقيا فتعانقا ، فتكسر وجه الماء نتيجة هذا اللقاء ، 
  : ويتجعد ثوب المعشوقة عند لقاء معشوقها نتيجة ضمها وتقبيلها بشدة ، يقول 

  رك ـــــتحإلى النسيم إذا ر              ــأو ما ترى طرب الغدي          

  ي جوانبه لسرك ـــــــب ف              ـاء يلعــــبل لو رايت الم          

  رك ــــه أتاك في ثوب مف              ــصبا هبت عليـــــوإذا ال          

الماء الفنية ممتزجة بمشاعره وذآرياته في أثناء وصفه منطقة حسينة ، مصورا وجاءت صورة 
بأجمل ) حسينة ( بما فيها من خضرة وغدران ماء ، فالشاعر يصور منطقة  جمال هذه المنطقة

منطقة  )حسينة (صورته ، وأبهى منظر، وهي تذآره بمحبوبته التي لا تقل جمالا عنها ، و
ومما يزيد ) ملفّعة (من آل جانب ، وهذا ما يشير إليه قوله  مرتفعة ، تحيط بها الرياض

المخضرة بجانب غدران المياه التي هي أساس حياة هذه الصورة وضوحا جعل هذه المنطقة 
  .الرياض 

فاالشاعر وصف هذه الروضة بما فيها من ماء وخضره ، وأضاف إليها الوجه الحسن ، وجه 
  : وتأنقا ، يقول محبوبته التي تضاهي الروضة جمالا

  رياض ــــمناآب بالـــــذآرتك في حسينة والروابي          ملفعة ال            

  على الغدران مترعة الحياض ورعن الكثب مخضرالمجاني                     

لجود ، بفضل النهر على البحر الذي يمده بالنعم افضل ممدوحه أصحابه بالعلم وويصورالشاعر
  : والخيرات ، يقول 

  عمّمتم المجد بالنعمى وهم بكم          بحر يمد المعاني منه أنهار            

  

  : الطبيعة الحية : ثانيا 

سيما في ثغرياته ، فوصفها جسدا آاملا صيب وافر في صور ابن القيسراني الفنية لاآان للمرأة ن
، وأجزاء من جسدها آالعيون ، والأرداف ، والشعر وغيرها ، وتحدث عن شغفه وتعلقه بها ، 

  : وحبه إياها 
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وجهها المورد بزجاجة الخمر الوردية ومن صور الشاعر الجميلة تشبيه رضاب ماريا بالخمر و
ها بقنديل هيكل مصئ في محراب مسجد ، ة وجهها بين صدغيها المنسدلين علب، ثم شبه إشراق

ويظهر إبداع هذه الصورة في توضيحها ، مجانسته بين مورد في الشطرين ، حيث يبدو للوهلة 
مل الوجه ، ليجانس بين الإناء آا صفة للفم ، مع أنه يقصد بالإناء المورّدالأولى أن مورد هي 

ذي الشكل الدائري الذي يشرب منه ، وبين الوجه الدائري الذي يزيّنه الفم الذي تسقيه منه 
رضابها ، وهذا ما يفسره البيت الأخير ، حيث إنه يصف الوجه بأنه قنديل هيكل وضّاه ، بحيث 

من آل اتجاه ، آما هو فم  يظهر منه الفم وآأنه محراب مسجد ، رمز المصلين المقبلين عليه
    :يقول : محبوبته الذي هو قبلة العشاق من آل ناحية ، آأنها عاهرة 

  د ورّـــــي إناء مــــــــــابا فــي رضـــوآنت إذا عفت الزجاجة موردا     سقتن              

  فنا لي من وجه آقنديل هيكل     عليه من الصدغين محراب مسجد               

، فيصف حسن وجوههن ، وجمال عيونهن "عزار "وينبهر الشاعر من جمال النساء في منطقة  
، واعتدال قامتهن ، ودقة خصورهن ، وتسريحة شعورهن ، ويصور تلك النساء وهي تجر 
ثيابها الطويلة بالظباء ، وهن يسرن بجموعات آقطيع البقر الوحشي في سرعتها وحذرها ممن 

نساء حادة ، شبهها بالسيوف المواضي ، وأجسادهامن لينها تهتز مثل هذه الحولها ، وعيون 
الرمح الطري اللذن ، مع دقة في الخصر ، وينهي الشاعر صورته الفنية برسم آخر خطوطها ، 
عندما تنظر إليه ، فيتعلق قلبه بها آما يتعلق الطير بفريسته ، منشّبا أظفاره بها ، مستسلمة له 

  : إذ قال . دون حراك أو مقاومة 

  وجوازي على الظباء الجوازي    عزار        زي من روحتي بــأين ع             

  مجتاز ــــــــالرّبرب الــينا آـعل   ـمغا فير         احبات الــواليعافير س             

  هزّار ـــــــــقنا الــوقدود مثل ال       بعيون آالمرهفات المواضي                    

  از ـــــوادم بـه قـرف لـي طـب              ـقل لاحظتني فانقضّ منها على            

  ازي ـغزوا فإنني الوم غأصفري ال            ــمن معيني على بنات بن             

ويصور ابن القيسراني ممدوحه بالأسد في قوته وسطوته ، ويصور الفرنجة بالذئاب الضعيفة ، 
  : التي لا تساوي شيئا بحضور الأسد ، يقول 

  فلا تحفلن بصول الذئاب        وقد زار الأسد الباسل              

  

  -:مصادر الصورة الدينية 

يظل الدين على مر الأزمان ينبوعا يستنطق حس الأدباء والكتاب ـ فيلجؤون إليه مقتبسين ، أو 
مستشيدين بنصوصه ، فيضفي بذلك مسحة روحانية على أدبهم نثرا آان أو شعرا او على 
آتابهم المختلفة ، فالقرأن الكريم والسنة النبوية ، مصدران يستمد منهما الشعراء نماذج 
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على الشعر لصقل وصورا أدبيا ، وقيما إنسانيا ، يستهوي بها آل مقبل وموضوعات ، 
  . شخصيته وحسه معا 

  

  - : القرآن الكريم  -1

التي أقبل عليها الشعراء في تشكيل صورهم الفنية ، كريم من أهم المصادر اليعدّ القرآن 
فاقتبسوا آلماته ، واستلهموا عباراته ، وتمثلوا بنظمه ، واستوحوا قصصه ، واستنضاءوابعبره ، 
فهو دائما وأبدا منهل عبق ، ونبع صاف ، ونبراس هاد ، ومع اختلاف اشعراء في ملكاتهم 

  . ثيرات القرآنية في أشعارهم وتباينهم في أساليبهم وطرائقهم تنوعت التأ

ويظهر أثر القرآن الكريم في صور ابن القيسراني الفنية في مدح نور الدين أثر انتصاره على 
هجرة ، مؤآدا أن انتصار نور الدين على أعدائه ، آان  544سنة " إنّب " الفرنجة في معرآة 

  :بسبب تقواه ، واعتماده على االله ، يقول 

  لم يوقِّ االله مهجته          لاقى العدا والقنا في آفه قصب  آذاك من           

لأن النصر من عند االله ، فنور الدين محارب رباني يحوطه االله بعنايته ، واثقا بنصر االله له ، 
وليس بكثرة العدّة والعتاد ، وأن الأسلحة مهما آانت آثيرة ومتنوعة ، فأنها لا تساوي شيئا في 

يكن معتمدا على االله في طلب النصر ، وقد نصر االله نور االدين  بتقواه  يد المحارب ، إن لم
واتباعه أو أوامره ، وحضه الناس على ذلك فاستحق نصر االله ، وقد اسنوحى ابن القيسراني في 

  : معانيه من قوله تعالى 

 2 لكم إن ينصرآم االله فلا غالب: وقوله تعالى ،  1  ويثبت أقدامكم إن تنصروا االله ينصرآم 

ويشيد الشاعر في صورة فنية أخرى بحكمة ممدوحه وعلمه ، مشيرا إلى علم النبي داوود 
  : ، يقول  3وحكمة النبي سليمان في إشارة إلى قصتهما مع صاحب الحرث 

  نال المعالي حاآما مالكا            فهو سليمان وداوود         

ففهّمناها سليمان وآلا : ويبدو ان ابن القيسراني قد استوحى معنى هذه الصورة من قوله تعالى 
  .  4آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داوود الجبال يسبحن والطير وآنا فاعلين 

واستحضر الشاعر النص القرآني في رسم صورة لأعداء ممدوحه الفرنج ، فإذا آان الممدوح 
فإن أعداءه يمثلون الكفر والباطل ، ولهذا راح نختار  حق ل إعلاء المؤيدا ، يقاتل من اج

التنفير من الشاعر من القرآن ما يدل على بطلان عقيدتهم وطغيانهم ، وآل ذلك في معرض 
                                                            

7: سورة محمد    1  
160:  سورة آل عمران   2  
تخاصم عند النبي داوودعليه السلام رجلان بسبب دخول غنم أحدهما على زرع الآخر ، مما أدى إلى إفساده ، ولم يبق منه شيئ ،  3

يه فقضى بان يأخذ صاحب الزرع الغنم ، فخرج الرجلان على النبي سليمان ، وهو بالباب ، فأخبراه بما قضى به أبوه ، فدخل على أب
يا نبي االله لو قضيت بأن يأخذ صاحب الزرع الغنم ينتفع بها ، ويأخذ صاحب الغنم الزرع فيصلحه ويعيده آما آان ، فإذا : وقال له 

صفوة التفسير   : عاد الزرع آما آان عادة الغنم إلى صاحبها ، فوافق النبي داوووقضى بينهما ذلك ، أنظر ، الصابوني ، محمد علي 
   270ص  3ج 
79: ورة الأنبياء س  4  
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هؤلاء الاعداء ، وحث الأمة على الاصطفاف إلى جانب ممدوحه الذي هذفه إنقاذ الأمة من هذا 
سران يستحضر قصة قوم عاد مع هود ليرسم صورة هزيمة الكفر والضلال ، فإن ابن القي

  : الإفرنج ودمارهم ، وينوه بقصر سيدنا يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز ، إذ قال 

  ها هود ـــاد لــــعاد وقد عا        ـن بغيهــرنج مــا الإفـــوإنم           

  ود ــــبأسك مجحفي قلبه       فما جاحِد   قد حصحص الحق            

وفي موضع آخر يصور الشاعر الفرنج جنّا يحاولون استراق السمع ، ولكن جنود المسلمين 
ولقد زينا السماء : الذين عبر عنهم بالنجوم ، رجموهم وأحرقوهم ، فيستحضر قول االله تعالى 

ة دلالة وفي الصور،  1الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير 
  : على طبيعة الصراع آنذاك ، يقول 

  أتبعت جنّ سراياهم مضمرة         فيها نجوم إذا جد الوغى رجموا             

ويعزي الشاعر نور الدين بوفاة أخيه ، مشيرا إلى أن الموت هو نهاية آل المخلوقات ، وأنه لا 
  : رادّ لحكم االله ، يقول 

  رق ـــــــــإن خفيت          فإن أيامنا من دونها ط ومدة الأجل المحتوم           

  خيل إلى غاية الأعمار تستبق ــــا          وإنما نحن في مضمار حلبته           

هذه الخصيصة حين فالشاعر يؤمن ان لكل مخلوق نهاية مهما طال به العمر ، ويؤآد 
في سيرها نحو الموت ، باخيول المتسابقة ، التي ترآض ) محدودة الأجل ( يصورأعمار الناس 

وتجهد نفسها مسرعة إلى نهاية المضمار ، وقد أخذ اشاعر فكرة هذه الصورة الفنية من قوله 
  .  2ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون : تعالى 

والآنية ، ثر ابن القيسران بمعاني القرآن الكريم ، وهو في مجلس شربه بصحبة الكأس ويتأ
فيستوحي صورة جهنم وهي تقذف بشررها ، ويسقطها على آأس شرابه حين يضاف إليه الماء 

  : فيتطاير حباب الخمر ، يقول 

  ومدامة آالنار مطفئها              غرض لها ترميه بالشرر              

فقاقيعها وحبابها ، بالنار المستعرة التي فاشاعر يصور الخمر حينما يضاف إليها الماء ، فتتطاير
تقذف شررها في آل اتجاه عند محاولة  إطفائها ، ويظهر إبداع  الشاعر في هذا التصوير عندما 

 يكسرمنيجعل تطانر شرر النار حينما يضاف إليها الماء ، بالخمر القوية حين مزجها بالماء ، ل
إنها ترمي بشرر : فكرة هذه الصورة الفنية من قوله تعالى حدتها وقوتها ، وقد استمد الشاعر 

  .  3 آالقصر

  -: الحديث الشريف  - 2

                                                            
  1 5: سورة الملك  
34: سورة الأعراف   2  
32: سورة المرسلات    3  
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وظف ابن القيسراني الحديث الشريف في رسم صورة للممدوح ، حيث ضمّن أبياته الشعرية 
بعض الكلمات التي وردت في بعض الأحاديث النبوية ، فصور نور الدين في سرعة استجابته 

  : للأحداث ، بسرعة وصول دعوة المظلوم إلى االله ، يقول 

  آلفت همّتك العلوّ فحلّقت           فكأنما هي دعوة في ظالم           

إلى غايته ، ويحقق انتصاراته فالشاعر يشيد بقوة عزيمة ممدوحه وعلوّ همته التي جعلته يصل 
على أعدائه بسرعة وفي وقت وجيز ، وقد استوحى ابن القيسراني هذا المعنى من قول الرسول 

اتقوا : " ، ومن قوله  1" ة المظلوم  فإنه ليس بينها وبين االله حجاب اتق دعو) : " صلعم ( 
 2" وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين : دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام ، يقول االله 

، فقارب الشاعر في تكوين صورته بين الهمة والعزيمة في الخير والدفاع عن الإسلام 
ن جهة ، والمظلوم من جهة ثانية ، الذي اضطرته حاجته للدعاء والمسلمين ورفع الظلم عنهم م

والتشكي إلى االله لرفع الظلم عنه ، فالطريق أمامها مفتوح غير مسدود ، لا على من ظلمه 
  يصدها صادّ ، ولا يمنعها مانع ، 

  : وقال مهنّئا نور الدين بالعافية من مرض أصابه 

  ويصح النسيم بالاعتلال       وعكة أقلعت وأنت صحيح                  

  نعمة االله لا يخص بها الخا            لق إلا من آان منه ببال            

  ولباس من المثوبة والغفر             انِ البست  ضافي الأذيال            

فالشاعر يهنئ ممدوحه بالشفاء من مرضه ، وعودة الصحة إليه أفضل مما آانت عليه ، ويهنئه 
برضا االله عليه ، جزاء صبره على ما أصابه ، مذآرا إياه بأن هذه النعمة بهذا الابتلاء لا 

  . تصيب إلا من آان االله راضيا عنه ، محبا إياه ، ليكفر عنه سيئاته جزاء على مرضه 

تعود هذه الصورة الفنية إلى روضة الحديث الشريف ، حيث يستمد الشاعر معنى هذه الأبيات 
ما يصيب المسلم من : " ، في ثواب من ابتلي وصبر ، ومنها قوله ) صلعم ( من أقوال الرسول 

نصب ، ولا وصب ، ولا هم ، ولا حزن ، ولا أذى ، ولا غم ، حتى الشوآة يشاآها إلا آفر االله 
مامن مسلم يصيبه أذى شوآة فما فوقها ، إلا آفر االله بها : وقوله أيضا  3، " ن خطاياه بها م

  4"سيئاته آما تحط الشجرة ورقها 

وينوي ابن القيسراني لقاء أهله وأحبته ، ولكت ظروفه لم تساعده ، فيغتذر  ، ويتعلل بحجة 
  : وجود النية ، وأن لكل عبد ما نوى ، يقول 

  نويت لقاآم وتصدني          أيدي النوى ، ولكل عبد ما نوى ولكم             

                                                            
رواه بخاري    1  
رواه الترمذي   2  
رواه البخاري   3  
المصدر نفسه   4  



 

50 
 

إنما الأعمال بالنيات ، وإنما ) : " صلعم ( فالشاعر قد استوحى هذه الصورة من قول الرسول 
  .  1" لكل إمرئ ما نوى 

  

  -: الدين النصراني  -3

لقد ظهر هذا النوع من الصور عند الشاعر عندما إلى أنطاآية لحاجة عرضت له ، فنظم قضائد 
حيث آان يتصيد جمال الإفربجيات في آل مكان ، ويتعمد زيارة   2يشيب فيها بإفرنجيات ،  

الكنائس ودور العبادة التي تجتذب المتعبدات ، لاسيما الجميلات منهن ، مع  افتنانه بكنائس 
وطقوسهم الدينية ، حيث ضمن صوره الفنية آثيرا من التعابير والألقاب التي تدل على نج الإفر

معرفة الشاعر الدقيقة بالكنيسة المسيحية وأصناف العاملين فيها ، وما يدور فيهامن صنوف 
  . العبادة ، مما يدل على ألفة ببعض جوانب الحياة عند الصليبيين 

لنوع من الشعر لدى ابن القيسراني ، قد وجهته وجهة التبعية ويبدوا ان هذه التجربة فن هذا ا
لأبي نواس ، فنهج نهجه ، وسار على خطاه ، لأن الصورة الفنية في هذا الشعر يتناسب مع 
الصور الفنية عند أبي نواس في الخمر والغزل ، وقد أشاد الشاعر في قصائده الغزلية بالنساء 

  : عندهن صليبا ليتقربن منه ويعظمنه ، يقول أن يكون  الصليبيات ، وتعلقه بهن ، حتى نمنى

  أمعظمة الصليب وددت اني         ودين االله عندآم صليب             

وينبهر الشاعر بهذا الجمال ولحسن المكشوف ، الذي يبهج العين ، ويحرك المشاعر ، لدرجة 
آخر هذه الثغرية أن يتمنى لو أنه  ان التماثيل الجامدة تكاد تنطق من فتنة المنظر ، مما دفعه في

دمية أو صورة للقديس مر جرجس ، ليحظى بلمسات تلك الجميلات الناعمة ، فجاءت صورته 
  : الفنية في وصف هذا الجمال تعبيرا صادقا عن أحاسيسه وعواطفه ، يقول 

  معرذى بشمس الضحى مكتسى رى آل فاتنة ، وجهها          ت            

  س ــــــــــــــــتفور بناطقة الانفه           ـتكاد التماثيل من حسن            

  مسي ـــــتراني ولا ريب في ملـية           ـــــفياليتني عندها دم            

  س ــــــــجرجــيع            تحول صورة مرفأقسم لو أنني أستط            

لفاظ التي تدل على الإفرنجي في أنطاقية ، مستخدما بعض الأويصف ابن القيسراني الجمال 
معرفته بمصطلحات الدين النصراني عندهم ، فيصف خروج تلك الجميلات في الصباح الباآر 

 (وقد تمنطقن بالزنابير حول خصورهن ، ويصور جمال إفريجية تقف بجانب المذبح المقدس 
، فبدى المدبح وآأنه مكان لقتل النفوس ، وإثارة الغرائز والشهوات ، ) قبلة النصابى في الصلاة 

  : بدل آونه مكان عبادة وصلاة ، يقول 

  كثبان ـترينا القضبان في الر        ـانيـــــــــــحبذا يوم باآرتنا الزن           

                                                            
لإمام النووي : الأربعون النووية   1  
  2 .خريدة القصر وجريدة العصر ، قسم شعراء الشام : عماد الدين محمد بن محمد :الأصبهاني  
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  رسان ـــفرس الاسد بين الفبي        يــــــوعلى موقف الأساقف ظ           

  ربان ــــــــبح أم للصلاة والقـذ        ــــــــــألذبح النفوس سموه بام           

  وحطته في صدور الأماني خرته القسوس عن رتبة الصد        رأ           

ويشير ابن القيسراني في صورة فنية أخرى ، إلى معرفته بعادة من عادات النصارى ، وتتمثل 
  : بتصليب اليد على الوجه عند الخوف والفزع ، يقول  

  فعوذه منها بتصليبة اليد روعة      فيا حسن ذاك الوجه إذ ريع              

للصلاة في مّع حسناوات الإفرنج وفي صورة فنية أخرى يشير ابن القيسراني إلى آيفية تج
  :الأذان عند المسلمين  ، يقول   الكنائس ، وذلك بدق الناقوس  ، بديل

  لعسكر الحسن فيها أي معترك إذا أذن الناقوس معرآة        تحوي          

الملاحظ أن ابن القيسراني يكرر الوصف نفسه ويعيد الصورة ذاتها ، ولكن في الفاظ جديدة 
من المجتمع الإفرنجي المغاير في بيئته للبيئة العربية الإسلامية ، وهي تدل على  استوحاها

مجتمع له طقوسه وحياته الخاصة به ، فيذآر الثالوث ، والقديس ، والهيكل ، والناقوس ، وآأنه 
الجمال البشري ، باآثر مما يعجبه روعة المناظر ماخوذ مسحور منفعل بما يراه من ألوان 

  . باني وشؤون الحضارة وغيرها العامة آالم
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  الفصل الرابع                                        

  

  

  

  دبية في مقاومة الحروب الصليبية مساهمته الأ          
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        -: تقسيم شعره من حيث الموضوع 

   -:  في اتجاهين -إلا قليلا - ابن القيسراني من حيث الموضوعنحصرشعري

  . يصور تذوقه للجمال وأنواع الحنين الذاتي وبعض الوصف والحكمة : اتجاه فردي .  1

     .بهذا من مدائحيمثل وقفته في المعارك الحربية والدعوة إلى الجهاد وما يلحق : اتجاه عام .  2

  : الاتجاه الفردي : الأول 

يشمل هذا  الجانب مقطعات قالها في الحنين حين ذهب إلى العراق وأقام هناك بعض الوقت ، 
، فهذه مقطعات من أوائل شعره ، وتبلغ عشرا في العدد هـ  527وقد تمت هذه الرحلة عام 

بيتا اي أنها في مجموعها لا تزيد عن قصيدة واحدة طويلة ، ولكن قيمتها الفنية  48وتتضمن 
أآثرمن ذلك بكثير ، إذ أنها تجردت عن طلب المال ولم يثرها الأمل في آرم الممدوح فهي في 

في  -هكذا  -لشوق ، ولكن الالحاح على وضعها دوافعها مستوحاة من المعاني الإغتراب وا
شكل مقطعات مما يستوقف النظر ، ويخيل إلى أن الشاعر آان يحاول آلما ابتعد عن مواطن 

في موضع شيئا يشبه تصويره للرحلة ، فبدلا من ان " يؤلف " ممدوحيه وخلا إلى نفسه أن 
آلما انتقل من مكان إلى آخر  يكتب وصفا نثريا لرحلته ، جعل يسجل خاطرة عن خواطر الشوق

  .  

يصف ابن القيسراني رحلته حين أتيح له السفرإلى أنطاآية ، فقد نجا مرة أخرى من أسر 
استحسنها في مقطعات أخرى المناسبات التي آان يرتبط بها ، وأخذ يصف المواضع التي 

لجديدة ، وبين وخواطره افيها على تسجيل تجاربه  وهي وصف رحلة ألح " الثغريات "  سميت 
الرحلتين مالا يقل عن ثلاثة عشرعاما ، إلا أن الثانية تمتاز عن الأولى بحدة التجربة وطرافتها 

  . ، ففيها وقع ابن القيسراني في بيئة مسيحية بعضها محلي وبعضها صليبي 

ومن الانقياد إلى طبيعة العصر نجد ابن القيسراني في هذا اللون الفردي من الشعر قد صنع 
وله  ووصف الخمرومجلس الشرب والطبيعة ،شعارا في وصف العذاروالتغزل بالغلمان أ

  .مقطعات حكمية عملية ساذجة تسجل خواطر الشاعر وآراءه في الحياة والناس 

  : الاتجاه العام : الثاني 

في الاتجاه العام ستا وأربعين قصيدة في المدح وذآر الحروب والجهاد ، وبعضها وصلنا آاملا 
ضها لم يصل منه إلا مقدمته الغزلية أو قطعة من المدح ، وبعضها يزيد على خمسين بيتا ، وبع

وقد جاءت قصائده هذه في مرحلتين أو قل أنها انقسمت في نوعين ، قصيدة المدح في زمن 
السلم وقصيدة المدح قي حال الحرب ووصف الجهاد ، وبين النوعين فروق هامة في الشكل 

  . نفسه يقيم بينهما فرقا واضحا مثلما أن الموضوع 

فقصيدة المدح العادية ظلت تحتفظ بالمقدمة الغزلية الطويلة ، أما قصائده التي قيلت في إثر 
  . المعارك فإنها تخلصت من المقدمة 
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وليس في قصائد المدح عند ابن القيسراني وصف لرحلته إلى الممدوح أو لمصائب السفر ، لأنه 
يقيم مع أآثر من مدحهم في بلد واحد أو قريبا منهم ، إلا في قصيدة واحدة ، ولذلك هو لا يجيد 

 . هذا النوع التقليدي التي جرت عليه القصائد في العصور السابقة 

اني فقد اتخذت لها وجهة أخرى ضاع منها الشكل التقليدي السابق ، أما جهاديات ابن القيسر
شأنها آثيرا ولم يعد من ثمت حاجة إلى تجويد التخلص ، فاختفت المقدمة الغزلية أو تضائل 

واصبح الشاعر يهجم على موضوعه دون احتفال وتحفز ، آانت المقدمة الغزلية ترددا أو تهيئا 
ضروري  فأصبح هذا التردد في شعاب الجناس أمرا غيرر ، إلى الموضوع المباش في الدخول

  لأن المقام أضيق من أن يتسع لهذا التفنن اللفظي في شكوى مفتعلة ، 

ولا ريب في أن ابن القيسراني وأصحابه في حروب الصليلية آانو في وصف المعارك يستندون 
ة التي قام بها عماد الدين عمال العظيمإلى رصيد ضخم يمثله المتنبي وأبو تمام ، غير أن الأ

وابنه نور الدين آانت تجعل مجال القول ذا سعة ، وأصبح الشاعر يجد المادة الصادقة بعد أن 
آان يتكىء على مهارته اللفظية في اختلاف صفات للممدوح ، وتمثل قصائد للقيسراني سجلا 

لى الدائرة الواسعة ، للأعمال البطولة آما أنها تمثل آيف خرج الشاعر من الدائرة الضيقة إ
  .وأصبح الشاعر أمة بعد أن آان شاعرا فرديا مستجديا 

وأآثرها قوة وأطولها أيضا ، قصيدته التي "  الجهاديات " ومن أجزل قصائد ابن القيسراني 
قالها بعد فتح انّب وقتل البرنس مقدم الفرنج وأسر البرنس صاحب أنطاآية هو في أعظم فتوح 

  نور الدين ، 

   -: في مقاومة الحروب الصليبية  ةابن القيسراني الأدبي تتدخلا

  : مع تاج الملوك بوري بن طغتكين .  1

لما انتهى إلى الفرنج خبر الكائنة في الباطنية وانتقال بانياس عنهم إليهم أحدث ذلك لهم طمعا في 
الرجال دمشق وأعمالها وأآثروا الحديث في قصدها وبثوا رسلهم إلى الأعمال في جمع 

والاحتشاد فاجتمع إليهم سائرمن حَوتَه بلادهم من الرُّها وأنطاآية وطرابلس والساحل ووصلهم 
ونزلوا ي الفرنج ومعه خلق آثير فاجتمعوا في البحر ملك آُند هوالذي قام مقام بغدوين الهالك ف

لحكايات عنهم على بانياس وخيموا عليها وشرعوا في تحصيل المِيَرِوالأزواد للإقامة وتواترت ا
  . ممن شاهدهم واحصى عددهم إنهم يزيدون ستين ألفا فارسا وراجلا وأآثرهم الرجالة 

وصرف همته إلى فلما عرف تاج الملوك بوري بن طغتكين ذلك من عزمهم تأهب لهذا الأمر
 ت التي يحتاج إليها لتذليل آلح وآلة الحرب وما يحتاج إليه من الآلاالاستكثار من العدد والسلا

صعب وآاتب أمراء الترآمان على أيدي رسله المندوبين إليهم بالاستنجاد والاستغاثة بهم وبذل 
من المال والغلال ما بعثهم على المبادرة إلى إجابة ندائه والسرعة إلى دعائه ووصل إليه من 
طوائفهم المختلفة الأجناس آل ذي بسالة وشدة مولس راغبين في أداء فريضة الجهاد 

  1. ضداد واطلق ما يحتاجون إليه لقوتهم وقضيم خيولهم إلى غزو الكفرة الأ ومسارعين
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على جسر الخشب والميدان  ورحل الملاعين عن بانياس طالبين دمشق على اناة وترتيب ونزلوا
من دمشق خرج يموا هناك وأصبح العسكر، وخ هـ 523له من ذي العقدة المعروف المجاور

لأمير مرة بن ربيعة في العرب الواصلين معه امنازلهم حول البلد ووانضم إليه الترآمان من 
وتفرقوا آراديس في عدة جهات ووقفوا بإزائهم لتخرج منهم فرقة فيسارعوا إليها ويزحفوا 

راجل بل ضموا اطرافهم ولزموا مخيمهم إلى لقائهم فلم يخرج منهم فارس ولاظهرفيبادروا 
يتوقعون زحفهم إلى البلد فلا يشاهد منهم إلا تجمعهم  وأقام الناس على هذه الصورة أياما ،

وإطافتهم حول مخيمهم وبريق بيضهم وسلاحهم وآشق خبرهم وما الذي أوجب تأخرهم عن 
إلى الزحف وتلوّمهم فقيل أنهم قد جردوا أبطال خيلهم وشجعان رجالهم للمصيرمع البغال 

الإقامة النزال وأنهم لا حرقة لهم ولا قوة  حوران لجمع المِيَرِ والغلال التي يستعان بمثلها على
  . بهم إلى عود المذآورين 

فلما عرف تاج الملوك هذه الحال بادر بتجويد الأبطال من الأتراك الدمشقيين والترآمان 
الواصلين والعرب القادمين مع الأمير مُرة ، وأضاف إليهم الأمير سيف الدولة سوار في عسكر 

آخر يومهم الجد في السير عامة اليل ووصولهم عند الصباح إلى ر معهم نهوضهم حماة وقرّ
فسارعوا . ناحيته بُراق ، لأن تقدير وصول الملاعين عند عودهم من حوران إلى ذلك المكان 

بما مثل لهم وأصبحوا في ذلك المكان وهم على غاية من الكثرة والمنعة ومعهم سواد إلى العمل 
رة فهجموا عليهم فلم يتكامل رآوبهم إلا قد قتل منهم عسكرهم باسره في عدد لا يحصى آث

جماعة بالنشّاب وضربوا مصافّا ووقفوا قطعة واحدة وحمل عليهم المسلمون فثبتوا ولم يزل 
يكر عليهم ويفتك بهم إلى أن فشلوا وتخذلوا وايقنوا بالبوار وحلول الدمار ، عسكر المسلمين 

من الخيالة منهزمين وحمل الاتراك والعرب حملة  وولى آليام دبور مقدمهم وشجاعهم في فريق
هائلة واحدقوا بهم ضربا بالسيوف وطعنا بالرماح ورشقا بالسهام فما آان إلا بعض النهار حتى 
صاروا على وجه الأرض مصرعين وبين أرجل الخيل مغفِّرين وغنموا منهم الغنيمة التي 

حصر لمان وأنواع البغال وهو شيءلا يُامتلأت أيديهم بها من الكراع والسلاح والأسرى والغ
فيذآر ولا يحد فيعد ولم يسلم منهم إلا معسكرهم إلا القليل من الخيالة الذين نجت بهم سوابقهم 

إلى دمشق ظافرين غانمين منصورين مسرورين آخر نهار المضمرة وعاد الاتراك والعرب 
ر الحميد وقويت به النفوس ذلك اليوم المذآور ، فابتهج الناس بهذا اليوم السعيد والنص

وانشرحت به الصدور وعزم العسكر على مباآرتهم بالزحف إلى مخيمهم عند تكامل وصوله ، 
وتسرع إليه جماعة من الخيل وافرة وهم ينظرون إلى آثرة النار وارتفاع الدخان وهم يظنون 

ما جاءهم الخبر وقد أنهم مقيمون فلما دنوا من المنزل صادفواهم وقد رحلوا آخر تلك الليلة عند
تهم وعُددهم وسلاحهم إذ لم يبق لهم ظهر يحملون عليه عند ما عرفوه من وآلآ أحرقوا أثقالهم

حقيقة الأمر الذي لا يمكن معه المقام مع معرفتهم بكثرة  عسكر الأتراك ولا طاقة لهم به ولم 
وخرج إلى منزلهم فغنموا منه ر  يتمالكوا أن رحلوا لا يلوون على منقطع ولا يقفون على مقصِّ

الشيء الكثير من أثاثهم وزادهم وصادفوا جماعة من الجرحى في الوقعة قد هلكوا مع وصولهم 
ودفنوا في أماآنهم وخيولهم مُصرّعة من الجراح الكثيرة ، ولحق أواخرهم العسكر فقتلوا جماعة 

لهم ، وأمن الناس وخرجوا من المنقطعين واغذّوا سيرهم في هزيمتهم خوفا من لحاق المسلين 
إلى ضياعهم وانتشروا في أماآنهم ومعائشهم وانفرجت عنهم الكربة وانكشفت الغمّة وجاءهم 

  . من لطف االله تعالى وجميل صنعه ما لم يكن في حساب ولا خطر في بال 
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م على وعاد الترآمان إلى أماآنهم بالغنائم الوافرة والخلع الفاخرة وتفرق جمع الكفرة إلى معاقله
أقبح صفة من المذلّة وعدم الكراع وذهاب الأثقال وفقد ابطال الرجال ، وسكنت القلوب بعد 
الوجل وأمنت بعد الخوف والوهل وايقنت النفوس بان الكفرة لا يكاد يجتمع لهم بعد هذه الكائنة 

  1. شمل بعد فناء أبطالهم واجتياح رجالهم وذهاب أثقالهم 

لوك بوري بن طغتكين بعد هذه الانتصارت على الفرنج ، لا نستطيع مدح ابن القيسراني تاج الم
ان نعد هذه القصيدة من اوائل شعر ابن القيسراني ، فقد آان الشاعر يومئذ يناهز الخامسة 
والأربعين ، ومن المرجح انه مارس نظم الشعر قبل ذلك بسنوات غير قليلة ، إلا أننا لا نستطيع 

ها وبين احداث تاريخية هامة ، غير أن هذه القصيدة ربما آانت أول أن نصل بين ما قاله من قبل
التفاتة يلتفتها ابن القيسراني إلى الواقع الذي آانت تعيشه بلاد الشام ، وهو الواقع الذي ربط به 

  .  حياته من بعد، وفي نطاقه تفتحت شاعريته واثمرت 

  : القصيدة  ،  هذه هيقد سجل ابن القيسراني هذا النصر في قصيدة له 

  م ــمقتس 2ومال اعدا مجير الدينـــم       ــــــالحق مبتهج ، والسيف مبتس        

  رم ــالعباد ، فأنت الحل والح البلاد ، وأمـ       نتَ ، وحصنتَ قُدتَ الجياد        

      4معاقد الحزم في أوساطها الحُزم       3وجئت بالخيل من أقصى مرابطها         

  : يصف جموع الفرنج 

  م ــــــــله الظل آالليل ، يلتهم الدنيا  ــــنا       حتى إذا ما أحاط المشرآون ب       

  أم  ــــــــحاسبه الإعياء والس 5يؤوددد        ـــوأقبلوا ، لا من الإقبال ، في ع       

  م ــــــاليأس تلتط 8أمواجه بأواسي       7راـــمعتك 6أجريت بحرا من الماذي       

  دم ــــــــــــسياسة ما يعفى إثرها ن ــؤه        ـــــوسُست جندك والرحمن بكل       

  م ــــــــبالنصر ، آل قناة فوقها عل  وقفت في الجيش ، والأعلام خافقة              

  م ـــــــــيعتصواالله يعصم من باالله  ــم        ـــــيحوطك االله صونا عن عيونه       

  م ــــــــــــواقبلت أوجه الإقبال تبتس    ـــــــــــة        حتى إذا بد الأراء ضاحك       
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  وا ــفيها نجوم إذا جد الوغى رجم       1ــرة ـــــأتبعت جن سراياهم مضم         

  وتغتنم  ترجواالشهادة في الهيجا ،    ـة       ـوالنصر دان ، وخيل االله مقبل        

        : يصف حالة الفرنج عند الانهزام 

  2م ـــــــــفما دروا أيما الهطالة الدّيـا          صاب الغمام عليهم والسهام مع       

  وا ـقتلا ، ويغتنموا الأقوال فاغتُنموا          ــسروا لينهبوا الأعمار ، فانتهب       

  4م ، وعلى ارماحنا القمـــ3مجنوبة ـم          ــــــــوأقبلت خيلنا تردى بخيله       

  5م ــــــحر الأسنة ، وهو البارد الشبه          وادبر الملك الطاغي ، يزعزع       

  دم ــــــــــــففارقوها وفي ايديهم العدة          ـــــوا فوا دمشق فظنوا أنها ج       

  م ـــإن لم يزولوا سراعا زالت الخيم          ــــوايقنوا مع ضياء الصبح أنه       

  :         ثم يصور آيف ارتحل الفرنج مخلفين وراءهم أثقالهم 

  وا ــــوخلفوا أآبر الصلبان وانهزم        6  واــفغادروا أآثر القربان وانجفل      

  عن مسجد القدم الأقصى لهم قدم   برت        ـعفغادروا المسجد الأدنى فما      

  8م ـــــخطفهم نه7أعزى القنا بتمادي   مستسلمين لأيدي المسلمين ، وقد             

    م ـــــــآأنه حين يغشاه الردى صنـه           ــــــيملك الجسم دفعا عن مقاتللا     

يصف الشاعر هذه الواقعة من موهبته الشعرية ، في بداية هذه القصيدة استعمل الشاعر 
الاستعارة أن جعلت الحق يبتهج ويفرح ، وجعلت السيف يبتسم في هذه الانتصارت على الكفار 
، أما الإستعارة الثانية ، فقد بثت الحياة في الجماد ، فاستحالت بسحر الإستعارة إلى إنسان يتأثر 

وآان تاج الملوك قائدا للجيش ، حريصا على أمن . ا حوله فيتفاعل معه بقلبه وعاطفه فيبتسم بم
 .  البلاد والعباد ، وجاء من المكان البعيد على خيله ليغزو الفرنج 

يصور الشاعر جيش الفرنج بكثرة عدده ، وسرعة تحرآه في ميدان المعرآة وقد أثار الغبار 
ل الذي يحتوي آل شيىء داخله ، وآأنه يلتهمه التهاما ، ويصوره فغطى ساحة المعرآة ، باللي

المسلمين  وقد أحاط بالمسلمين من الجهات جميعها ، موحيا لمن يراه بـأنه قادر على تدمير جيش
وآثرته ، ، وهذا التصوير من الشاعر وما صاحبه من تهويل جيش المشرآين ، وإظهار قوته 

                                                            
مخفية : مضمرة   1  
. مطر يدوم في سكون بلا رعد ولا برق :  الديمة ج ديم وديوم    2  
مبعودة : مجنوبة   3  
. طويل القامة : القمم   4  
برده : شبم الماء   5  
. هربوا مسرعين : انجفل القوم   6  
. بلغ فيه المَدى : تمادى   7  
. زجرها وصاح بها لتجدّ في سيرها : نهم الإبل   8  



 

58 
 

دة بأسهم ، وإنهم قادرون على هزيمة أعدائهم مهما آان إنما يدل على شجاعة المسلمين وش
عددهم آبيرا ، إذا لا فخر بهزيمة جيش صغير وضعيف ، والتغلب عليه ، فعمد الشاعر إلى 

  .تهويل جيش الأعداء ليعبر من خلاله قوة ممدوحه وصلابة عزيمته 

علَم النصر خافقة : ل ويقو. إلخ ....وقفت في الجيش : بعد ذلك يصورالشاعرالممدوح مثل قوله 
فوق راسه ، وفوق آل قناة المسلمين علم ، وصان االله الممدوح من عيون الكفار ، لأنه يعتصم 

  . بحبل االله ، ومن يعتصم بحبل االله فهو حسبه 

عنهم بالنجوم ، ، ولكن جنود المسلمين الذين عبر ثم يصور الفرنج جنا يحاولون استراق السمع
 .  رجموهم وأحرقوهم 

أمطرت السماء بالماء وأمطرت قوس : صور الشاعر حالة الفرنج عند انهزامهم ، يقول ي
المسلمين بالسهام معا ، فما علموا أيهما المطران عزيرا ، يشبه سهام المسلمين للمطر الهاطل ، 
وأسروا قولهم عن نهب المسلمون الأعمار ونهبوا مقتولين ، وهو يقول بمعنى مجازى ، وأقبل 

لمين على خيولهم حتى آانت بعيدة جدا ، وفي أيدهم رماح طويل ، وأدبر الملك خيل المس
الطاغي ، ادبره حر الأسنة والملك الطاغى البارد الشبم ، وأرادوا ان يسيطر على دمشق 
بسرعة ولكنهم فارقوها أخيرا وليس في أيديهم شيئ ، وفهموا عند الصبح إذا لم يسافروا من 

  . مهلوك  دمشق سراعا سيكون خيمهم

واثقالهم  أمتعتهم و ن أموالهم تارآيفهذه الأبيات تصورالأعداء منهزمين لا يلتفتون وراءهم ، 
من شدة خوفهم يتخيلون أن آل مخلوق على الأرض ، وصلبانهم رمز دينهم وحربهم  وأسلحتهم

لأن عاقبة الحرب آانت هائلة ، لم يحتبسواها ، فغادروا المسجد الأدنى فإذَا رجل يريد قتلهم ، 
آيف يفكرعن المسجد الأقصى الذي ارادوااحتلاله ، ادبروا منهزمين مخذولين بأيدي المسلمين ، 
لم يملكو إلا الخسارة والذلة ، آانوا حين يغشاهم  الذلة مثل صنم يعني لا يستطيع الحرآة ولا 

    . الفرار 

          - :مع عماد الدين زنكي .  2

    هـ  534فتح حصن بارين ، سنة:   

توجه عماد الدين زنكي إلى بلاد الفرنج مغيرا عليها فاجتمع لمقاومته ملوك  534وفي سنة 
الفرنج وفرسانهم ورجالهم ، فلقيهم بالقرب من حصن بارين ، وهو للفرنج ، فصبر الفريقان 

ج نما يكى عن ليلة الهرير ، ونصر االله المسلمين ، وهرب ملوك الفر صبرا لم يسمع بمثله إلا
وفرسانهم ، فدخلوا حصن بارين ، وفيهم ملك القدس ، لانه آان أقرب حصونهم ، وأسلموا 

، أمنع  عدتهم وعنادهم ، وآثر فيهم الجراح ، ثم سار عماد الدين زنكي إلى حصن بارين
قع في داخل البلاد قرب حماة ، وآان مصدر خطر يتهدد حصونهم الذي آانوا يحتلونه ، لانه وا

فحصره حصرا شديدا ، فراسلوه في طلب للأمان ليسلموا ويسلموا الحصن ، فأبى إلا  سكانه ، 
أخذهم قهرا ، فبلغه أن من بالساحل من الفرنج قد ساروا إلى الروم والفرنج يستنجدونهم ، 

، فجمعوا وحشدوا واقبلوا إلى الساحل ، ومن  ه ملوآهم من الحصر عليهموينهون إليهم ما في
،  بالحصن لا يعلمون بشيئ من ذلك لقوة الحصر عليهم ، فأعادوا مراسلته في طلب الأمان
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فأجابهم وتسلم الحصن وساروا ، فلقيهم أمداد النصرانية ، فسألوهم عن حالهم فأخبروهم بتسليم 
   الحصن ، 

وآان حصن بارين من أضر بلاد الفرنج على المسلمين ، فإن أهله آانوا قد : قال ابن الأثير 
أخربوا ما بين حماة وحلب من البلاد ونهبواها ، وتقطعت السبل ، فأزال االله تعالى بعماد الدين 
زنكي هذا الضرر العظيم ، وفي مدة مقامه على حصن بارين سير جنده إلى المعرة وآفر طاب 

    .  لك الولاية جميعها ، فاستولى عليها وملكها ، وهي بلاد آبيرة وقرايا عظيمة وت

  - : خلّد ابن القيسراني هذه المعرآة في رائية مشهورة 

   : قوله 

  ذر ـــلا تبقي ولا ت 2وهي الصوارم ذر          ــــــــــمنّا ، وأنّى ينفع الح1حذارِ          

  در ــــمن خيله النصر لا بل جنده الق     ك      ــرك من ملواين ينجو ملوك الشِ          

  صالوا فما غمدوا نصلا ولا شهروا      ا      ـــالسيوف به 3سلوا سيوفا آأغماد          

  ر ــــفي مأزق من سناه يبرق البص م          ـــــــد الدين أرهقهاحتى إذا ما عم          

  ه ولا وزر ــــــــوالموت لا ملجأ من م          ــــــولوا تضيق بهم ذرعا مسالكه          

  : ثم يقول 

  ر ـطول وإن آان في أقطارها قص      م       ـوفي المسافة من دون النجاة له          

  ر ـــــــلا عين ولا أثيخاف والكفر    ر         ـــــــوأصبح الدين لا عينا ولا أث          

   رـــــــفالقوم إن نفروا الوى بهم نف     ة        ــــفلا تخف بعدها الإفرنج قاطب          

  : وأيضا يقول 

  رواـصاصروا حُدوا أو حَرِاردوا طُأوطَ     وا     ـــــبرِاربوا حُلوا أو حَتِاتلوا قُإن قَ          

  ررـــــــــــحتى أتى ملك آراؤه غ        البهيم بهم    4وطالما استفحل الخطب          

   ر ــــــل الصارم الذآقي ومن هنالك  م          ــــــأنفسه 5والسيف مفترع أبكار          

  : أخيرا 

  شروا آالصبح تطوي من الأعداء ما ن      ة      ـــمحيى العدل لامع لَّظِ تْارقَلا فَ         

                                                            
اسم فعل أمر بمعنى احذر : حذَارِ   1  
ماض في آل أمر : الشجاع ، الأسد ، رجل صارم : الصارم ج صوارم   2
  

جفن السيف : الغِمد ج غمود وأغماد   3
  

عظم ولم يجر على استواء : استفحل الأمر   4  
  5 .ازال بكارتها : افترع البكر  
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  روا ـصبحيث آان وإن آانوا به نُ      ه      ــــدولتعن أنصار نى النصرُثَولا انْ          

  رُــــــــمآأنما حل في أآنافها عُ            ةَ ــــــــالشام ضاحك ثغورُ حتى تعودَ          

بل ما احذر منا ، فإننا شجعان ، لا يستطيع لأحد أن يسابقنا ، : يقول الشاعر ابن القيسراني   
اقعة آبيرة فائدة الحذر ؟ لأن الواقعة التي جرت بين المسلمين والفرنج في فتح حصن بارين و

وآان في من عُدة الكفار ولا أمتعتهم ولا أسلحتهم ولا أي شيئ آخر،  شيئا ما بقيمنقطع المثل ، 
خيله  ملوك الشرك النجاح  عليه ؟ لأن النصر منف يقدروآيالصف الأول عماد الدين زنكي ، 

الجياد ، والقدر جنده العظيم ، سلوا سيوفهم من الجفن وهي مثل الأغماد ، يعني سيوفهم ليست 
جيدا آذلك ، ولما جاء عماد الدين زنكي إليهم  يلمع سناه مثل البرق ،  جيدة ، وليس لهم نصلا

أصاب آلا منهم الموت ، فإذا ليس لهم ملجأ ولا ولوا مدبرين ، وج نالفُر ىعلالهجوم ولما اشتد 
  . وزر 

هذه هي تصوير الانفعالات المشتّتة والمضطربة في نفوس المنهزمين من الأعداء الذين يظنون 
أن المسافة التي تفصلهم عن الخطر بعيدة ، وإن آانت في واقع الحال قصيرة ، في هذه الحالة 

يان راحة النفس والأمن ، لأن عقيدتهم آفر ، طبيعي أن ليس لدينهم عين ولا أثر في قلوبهم لإت
ليس للكفر عين ولا أثر ، وليس للفرنج بعد هذه الأيام خوفا آبيرا مثلها ، لأن هذه الأيام هي 

  .  التي من أخوف أيامهم 

الدين زنكي وأعدائه ،  لتلخيص مجريات الحرب بين عماد" التقسيم " ووظف ابن القيسراني 
، فجيش عماد الدين زنكي 1" ذآر متعدد ، ثم إضافة ما لكل إليه على التعيين هو "التقسيم 

مسيطر على أحداث المعرآة ، قادر على قلب هجوم الأعداء وتحويله لصالحه ، التقسيم في منح 
آلما عظم شأنهم وخطر بالهم أتوا على . النص إيقاعا موسيقيا ملائما للموضوع الذي يتناوله 

ؤه غرر يعني الخيانة ، أجسام الكفار لم تُستعملوا في الحروب بالضرب ملكهم الفرنج آرا
والطعن من قبل ، هذه هي بكارة مجازية ، ولكن سيوف المسلمين أزال هذه البكارة بسيوفهم ، 
وأصبحوا مقتولين وجرحى أعضاءهم ، من حيث آان لهم يعني للفرنج قصة الصارم والشجاعة 

 .  

ويستخدم الشاعر هنا ثغور الشام ويوظفها في صوره الفنية ، فيكشف عن سرورها برجوعها 
إلى المسلمين بعد عناء طويل في ظل الاحتلال الفرنجي لها مرة أخرى ، ويقارب بين فرحتها 

  وفرحة القدس يوم دخلها عمر بن خطاب رضي االله عنه فاتحا ، 

فهو يقرن شخصية ممدوحه عماد الدين بشخصية عمر بن خطاب رضي االله عنه ، ويشيرإلى 
طبيعة الصراع بين المسلمين والصليبيين ، إلى أن انتصارات الممدوح هي امتداد لمعارك 

   الإسلام وملاحمه الكبرى السابقة ، 

ط بين الماضي وقد جاءت هذه الصورة الفنية إيجابية بعيدة عن التكلف والتصنع ، لترب
والحاضر ، ماضى العدل الذي حققه الخليفة عمر رضي االله عنه في ذلك الوقت ، بحاضرعماد 

  . الدين زنكي الذي سوف ينشر العدل آما نشره أسلافه 

                                                            
  1 369لأبي عبد االله زآريا القزويني ، ص : الإيضاح في علوم البلاغة  
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   هـ 539فتح الرُها ، سنة :   

ولم يكن انتصار عماد الدين زنكي في بارين إلا نصرا جزئيا إذا نحن قسناه بما حققه بعد بضع 
وآان المستولى عليها سنوات في الرها ، إذ آانت هذه المدينة مفتاحا لكل ما حولها من مناطق ، 

 وهييستطيع أن يغل يد الدولة الأتابكة ويحرمها من التصرف الحرحتى فيما تحكمه من مدن ، 
من أشرف المدن عند النصارى وأعظمها محلا ، وهي أحد الكراسي عندهم ، فأشرفها البيت 
المقدس ، ثم أنطاآية ، ثم رومية ، ثم قسطنطينية والرها ، وآانت لجوسلين ، وهو عاتي الفرنج 

وآان على المسلمين من الفرنج الذين بالرها وشيطانهم ، والمقدم على رجالهم وفرسانهم ، 
، وملكوا من نواحي ماردين إلى الفرات على طريق سنجار عدة حصون آسروج ، شرعظيم 

والبيرة ، وجملين ، والموزر ، وآانت غاراتهم تبلغ مدينة آمد من ديار بكر ، وماردين ، 
ونصيبين ، ورأس عين ، والرقة ، وأما حران فكانت معهم في الخزي آل يوم قد صبحوها 

غرضا  ن زنكي الحال هكذا أنف منهم ، وعلم أنه لا ينال منهافلما رأى عماد الدينبالغارة ، 
عماد الدين زنكي الفرصة السانحة لفتحها ، وسار إليها بجيشه ، ولذلك انتهزمادام جوسلين بها 

وانهزم ، فملكها عنوة ، فاستباحها ، وقتل شجعانها وفرسانها ، وحاصرها ثمانية وعشرين يوما 
رتب عماد الدين زنكي البلد وأصلح من شأنه ، وسارعنه فاستولى الفرنج ، وولوا مدبرين ، ثم 

، وأصبح أهلها بعد الخوف آمنين ، وآان  الفرنج من المدن والحصون والقرىعلى ما آان بيد 
  . فتحا عظيما طار في الآفاق ذآره ، وطلب بها نشره ، وشهده خلق آثير من الصالحين 

ن يكون الشاعر في طليعة المهنئين بها ، ولا غرابة أ -وتلك هي قيمة فتح الرها  -ولاغرابة 
أيضا إذا اندفع يمجد القوة ، ويرى أن السيف هو الحكم الوحيد في العزة والغلبة ، بعد أن رآى 
هذا السيف بين أمراء الأقاليم وسيلة الفرقة والتطاحن ، لقد وجد في عماد الدين الرجل الذي 

  : ، فيقول على إثر ذلك الانتصار  وجه السيف وجهته الصحيحة فوقف ينشده

  جاده وهل طوّق الأملاك إلا نِ  لاده           ــــهو السيف لا يغنيك إلا جِ           

  ه سناها وإن فات العيون اتقادُ    بى        فلتأخذ الظُّوعن ثغرهذا النصر           

  ماده و الدين لولاِ ولم يك يسمُ ة            ولِــَـطقبة الإسلام فخرا بِ متْسَ           

  اده ـــعن االله ما لا يستطاع ذي  ها           ــــــوذاد قسيم الدولة ابن قسيم           

  ه ادُــها واطمأن مِيه عزّواسِرَ             تْــــن ترفعبني الإيمان أمّ هنِيَلِ           

، ويخاطب عماد  الرها ويبين أهمية القوة في هذا الفتح العظيممن شأن فتح مدينة يعظم الشاعر
من الملوك القلائل الذين حملوا السيوف السيوف تغنيك عما سواها ، فأنت  بأنالدين زنكي قائلا

اشترآت في المعرآة وحققت  وانتصروا على الأعداء بالقوة ، من آثرة السيوف اللامعة التي
ر إلى لمعانها لشدة حدتها ولأنها لم تر معرآة قوية مثلها دلالة النصر ، لم تستطيع العيون النظ

على عظمة هذا الفتح ، ارتفع شأن الإسلام بهذا النصر المؤزر ، وهذا النصر لم يك يتحقق لولا 
شجاعة وقوة عماد الدين زنكي ، يهنئ الشاعر المسلمين بهذا النصر الثابت آالجبال الذي حقق 

  . جبال والسهول لهم الأمان والأمن في ال

  اده ـإلى يوم المعاد معَ شهيُّه            ــُـفي السماع حديث حديثُ وفتحُ          
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  ؤاده ــــعليها فوافي آل صدر فـها            ــأراح قلوبا طرن من وُآُنات          

  ه ادُــاعتقلوج عند العُعلى غيرما            ـــةُدلاللقد آان في فتح الرهاء           

  ه ولاده ــولم يغن عند القوم عنـرة             يرجون ميلاد ابن مريم نص          

  ه دادُـــــــعنها حِ الهندِ حديدَ لَّفُيَ             ةُــــجمدينة إفك منذ خمسين حِ          

سيبقى على السنة يصف الشاعر فتح الرها بأنه فتح حديث على الاسماع ، لكنه الكلام به محبب 
وأراح قلوب الناس بهذا الفتح العظيم ، وطار قلوبهم الناس يتردد يوما بعد يوم إلى يوم القيمة ، 

آان لفتح الرها صدى ودلالة عظيمة ورنة فرح ، من الوآنات يعني العُشّ إلى عالم الفسيح ، 
المسلمين لن يحققوا وأن  لوج الصليبيين بأنهم لن يهزموا أبدا ،فكان على غيرما توقع العُ

المسيحيون لعُلوج هم الصليبيون الغزاة الذين يتصفون بالقسوة وغلاظة الطبع ، اوالنصرعليهم ،
يرجون أن ميلاد ابن مريم في هذه السنة يكون لهم نصرة آبيرة ، ولكن خاب هذا الرجاء بالفتح 

وآانت مدينة منيعة قوية تثلم آانت مدينة الرها تابعة لدولة الكفر والإثم منذ خمسين سنة ، ، 
  .سيوفها القوية السيوف المهاجمة 

  واده ــنها             ترقت إليه خان طرفا سأحتى لوتفوت مدى الأبصار          

  اده ـــــإلى أن ثناها من يعزّ قي  ــا            ــــهقيادُ الملوكَ عزّ وجامحةُ          

  داده ـــــــــبصير بتمرين الألد ل      ؤيد       ـــــــــفأوسعها حر القراع م          

  ه نادُه زِـــــرار ولكن في يديشَ  ـــه            ــــَـنة حولنا لمع الأسِآأن سَ          

  ه دادُـــها وانهإلا سورُ فما راعَ      ة        ـدعفأضرمها نارين حربا وخُ          

آانت مدينة قوية عصية آالفرس الجامحة لا يستطيع أحد من الملوك فتحها والسيطرة عليها ، 
إلا أن جاء الملك عماد الدين زنكي فاستطاع اخضاعها والسيطرة عليها ، لمعان السيوف حول 
الملك عماد الدين زنكي آانت تتطاير آالشرار المنتشر في الهواء دلالة على شدة المعرآة 

وآان هو الذي يقدح شرارة هذه السيوف بيديه ، استخدم عماد الدين زنكي طريقين  وقوتها ،
لفتح الرها ، الحرب الضروس والخدعة عندما أوهم الفرس أنه يريد الديار المجاورة لها ، حتى 

  . استطاع تدمير أسوارها المنيعة وتحقيق النصر 

  اده ـحتما سفات آان السيف وهيه   عند افتضاضها       فصدت صدود البكر          

  اده ــــالبلاد فس من آان قد عمّبِه             ــــــــا عم البلاد صلاحُفيا ظفرَ          

  اده ــــآمائم نبت بالسيوف حص س             ونِـــَـغداة آأن الهام في آل ق          

  فاده ــــــِـص لّولا موثق إلا وحُـه              ــــــــــوثاق دّإلا وشُ فلا مطلقُ          

  ه دادُــــــِـم صحف إلا أنارَه              ولا مُودُــــــــح عرنّإلا تَ نبرُُولا مِ          
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، ولكن  اصدت هذه المدينة عن دخول المسلمين عليها مثل صدود البكر عند فض ختامه
السيوف فعل هناك لفض الختام هذه المدينة ، ثم يعبر الشاعر عن صدى فتح مدينة الرها على 

ورؤوس  وصلاح بعد أن آانت مدينة ذل وفساد ،  البلاد الإسلامية ، فقد أصبحت مدينة عز
 الأعداء المقطوعة ما تزال في خوذها ، آمائم نبت على وشك التفتح ، ثم وظف المقابلة في رسم

الذين خسروا المعرآة وآبلوا بالأصفاد ، وبين صورة المسلمين الذين تحرروا من صورة للعدو 
الأسر وفك وثاقهم ، ويصور منابر مدينة الرها بإنسان يرقص تعبيرا عن فرحتها بزوال 
الاحتلال ، آما يعبر عن الهداية فالمصاحف أصبحت مشعة منيرة بعد أن آانت مدنسة من 

  . الصليبيين 

  اده ـوإلا فقل للنحم آيف سهه              ــــــــفإن يثكل الإبرانز فيها حيات          

  ريق حراده آما تتنزّى عن حَ   ص دونها          قمِتَ مصِسرايا القُ وباتتْ          

  اده ــرش لقد ذل غاويكم وعزّ              اـــإلى أين يا أسرى الضلالة بعده          

  اده ـــيعاند أسباب القضاء عنر              ــــــــــــــرويدآم لا مانع من مظف         

  ى سداده ي القرنين أصمَذِ ه              رمى سدّـــالرأي لو أن عزمَ سهامِ مصيبُ         

وتبدو السخرية واضحة جلية من خلال وصفه للفرنج وهم مهزومين ، يتقافزون في أرض 
إلى أين سيذهب أسرى الضلالة ؟ : المعرآة بعشوائية آما يتقافزمن تلسع رجليه النار، ويسأل 

بعد أن ضل قائدهم الذي آان يبعدهم عن الهداية والرشد ، مهلا أيها الكفار ، ليس لكم مانع من 
وهذا البطل من أصحاب عقل راجح ، ورأي سديد ، له فر الكبير عماد الدين زنكي ، هذا المظ

من الأهمية في الحرب مثل أهمية الرمح والسيف ، فالرأي والتخطيط عند ابن القيسراني لهما 
  . سهام تصيب فلا تخطئ ، وهما من القوة بحيث يستطيع بهما هدم سد ذي القرنين 

  لاده ـــــــــــــممالكها إن البلاد با              ـــــــــم بعدهسلِتُوقل لملوك الكفر          

  تداده ــــفيا طالما غال الظلام ام     ى         ـآذا عن طريق الصبح أيتها الدج         

  اده ــــلأمست صعادا فوقهن صعصنت              ــــــفلو درج الأفلاك عنه تح         

  اده ــــــــفأية أرض لم ترضها جي      ده        ـــــومن آان أملاك السماوات جن         

  راده ـــــوروضة قسطنطسنية مست  رده            ان وــــــــــــوالله عزم ماء سيح         

للملك عماد الدين زنكي بعد تلك المعرآة القوية ، لأن آل  يأمرالشاعرملوك الكفر أن تخضع
وآذلك يأمر للظلام أن يزول عن طريق الصبح ، والظلام  البلاد أصبحت تحت سيطرته ،

وإذا آان أملاك السموات جند عماد الدين فإذا لم ترض مبثوتة في آل مكان آثير من الزمان ، 
ر بالارتياح النفسي المطمئن لدى الشاعر من هذه الأرض بهذا الخيول الجياد فقط ،  ونحن نشع

  . الأبيات الأخيرة 
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 ُهنئا بفتح الرها مدح القاضى آمال الدين الشهرزوري م:-    

ولم تكن مظاهر الابتهاج قاصرة على بلاط عماد الدين بل عمت الفرحة رجال الدولة ، ولذلك 
نرى ابن القيسراني يدخل على القاضى آمال الدين الشهرزوري مهنئا بفتح الرها أيضا في 
قصيدته ، لعل ان يكون له دورا بارزا في هذا الفتح المبين ، طبيعي أن يلعب قاضي القضاة 

ور الدولة ، لا سيما مثل هذه الواقعة الكبيرة التي غيّرت جريان التاريخ إلى وجهة دورا في أم
  : أخرى ، يقول 

قاضي القضاة آمال الدين محمد بن عبد االله بن القاسم بن مظفر بن على الشهرزوري أبو (
الفضل بن أبي محمد ، ولى قضاء الموصل وسمع وحدث ، آان عماد الدين يعتمد عليه آثيرا 

بعد خلع الراشد وبيعة المقتفي فاحرز لعماد الدين  هـ 530فذه رسولا عنه إلى بغداد سنة فان
 مكاسب وافرة ، وولاه نور الدين قضاء دمشق والشام  ، وفوض إليه أمر المدارس والمساجد 
والأوقاف ودار الضرب ، وقيل أنه استوزره ، وذهب رسولا عن نور الدين إلى بغداد سنة 

أقره على ماهو عليه ، وتوفي في المحرم  هـ 570ل صلاح الدين دمشق عام ، ولما دخ 568
  .) 1بدمشق ، وآان أديبا شاعرا طريفا فكه المجلس  572عام 

  ب ـالجواب على رسول الراغ 2لاث   ب         هي جنة المأوى فهل من خاط     

  ب ــــناآ 4عطفت عليها آل أشرسا           يوم صافحت الره 3أن الصفائح     

  ب ــــــآالفجر في صدر النهار الآي ـه           ـــــــــفتح الفتوح مبشرا بتمام     

  ب ـــنصرت صحابتها بأيمن صاح  ـة           ـــــــــــــــــــالله آية وقعة بدري     

  اربــــآم ناهض بالحرب غير مح  ة          ـــــحـظفر آمال الدين آنت لقا     

  تائب ــــــــــــــــــبكتائب محفوفة بكــرة            ـــوأمدآم جيش الملائك نص     

  الب ـــــــــــجند النبوة هل لها من غا            وقدمتم ريح الصب جنبوا الدبور     

  ب ـــــــــــوعوامل قد نصبت بكواآــة             ـــــــــوخوافق قد توجت بأهل     

  ب ـــظنت وجوب السور سورة لاعت            ـاترى الرها الورهاء يوم تمنع     

  ب ـــــــــبابا إلى جمر الجحيم الذاها             ـفتح الضرام المصطلي لعلوجه     

  ب ــــــــــهدفا لقاذفة العذاب الواصـوا            ـباتوا أساطين الضلال وأصبح     

  ب ـما أفرجت عن قوساء يد حاج  ـب            ــــو رآها حاجأغراض رام ل     

                                                            
ص  2ج : ، زبدة الحلب  341- 340ص  8ج : ، مرآة الزمان  359:  ، ذيل تاريخ دمشق   327 – 323ص  1ج : الخريدة  1

،  243ص  4ج : ، شذرات الذهب  297-  296،  98ص  12ج : ، البداية والنهاية  70- 68ص  1ج : ، مفرج الكروب  312
.  91-  89ص  1ج : الروضتين   

رح ولم يصرح به لوى آلامه ولم يش: لاث   2  
السيف العريض : صفيحة ج  صفيح ، صفائح    3  
ساء خُلقه : أشرس   4  
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  ارب ـضاق الفضاء على نجاة اله  ـا            ـــلا أين ياأسرى المهالك بعده     

  إن الدروب على الطريق اللاحب    ا           شدا إلى أرض الفرنجة بعدهـــ     

  ب ــــآان من اطراق لحظ الطالما ـــم             ــفغرآم والثأر رهن دمائكــأ     

   بــــــدون الفريسة فهو عين الواث  ه            رأيت الليث يجمع نفســـــوإذا      

فصيح     صريح ولاتاجون إليه ؟ ليس هناك إلا جواب غيرهذه جنة المأوى ، هل منكم أحد يح
الشاعر بالجنة هناك الرها ، لأن فتح الرها آان أمام هذا السؤال الذي سألهم الرسول ، يريد 

مغمورا في أعماق قلوب آل من يود انتصار على الفرنج ، وسبب اخفاء الجواب مشقة  رجاءا
واطنيها بقتل خبيث الخُلق ، نيلها ، والسيوف العريض يوم فتح الرها عطفت أي رحمت على م

بل وهي فتح القدس ، مثل الفجر في صدر فتح الفتوح ، مبشرا بتمام الفتوح في المستق وها وهذ
آل يوم ، ثم يشبه ابن القيسراني فتح الرها بالمعرآة بدر الكبرى للدلالة على أن معارك 

مثل غزوة بدر الكبرى من شجاعة وبطولة وصمود يوح هي امتداد لمعارك الإسلام ، والممد
هذه المعرآة ، وآان  وفصل بين الحق والباطل ،  وظفرالقاضي آمال الدين الشهرزوري في

  . سببا لإيثارالمعرآة بين الفريقين ، ولكنه ليس من المحاربين 

أمد االله في هذه المعرآة المسلمين بكتائب الملائكة المنزولين من السماء مردفين ، ومنع هذه 
االله ، وقدم من أعظم الذنب عند  دبار والتولية في يوم الزحف ، هوالملائكة المسلمين من الإ

رض لاحد على وجه الأجند النبوة وجند االله ، لا يقدر مثل ريح الصبا ، لأنهمسلمين نحوالكفارالم
، والنسيم في يوم المعرآة حفي في السير مع الهلال ، وعوامل قد نصبت  انتصار عليهم

أترى الرها البيضاء في يوم الغزو ؟ ظنت الرها السور : بكواآب السماوية ، ويقول الشاعر 
، وآانت ذفوا بالعذاب المهين آذالك ا أساطين الضلال وقُذ عن هجومة الفرنج ، باتوواجب للذو

لا يستطيع لهم النجاح من قوسهم رامي ، لو رآها  أبطال المسلمين أجساد جنود الفرنج غرض ال
المهالك بعد هذه الوقعة ؟ ضاق الفضاء أمامكم ولو إلى أين المفر يا أسرى : ، ويسأل للأسرى 

آان فسيحا من الفرار والنجاح ، وذهبوا إلى أرض الفرنجة بعدها وآانت سكة الباب واسعة ، 
وإذا رأيت الليث يجمع نفسه    دون الفريسة وهو عين : ختم بالتشبيه الممدوح بالليث ، بقوله يو

  .الواثب 

 لة الأتابكة بالموصل بفتح الرها مدح جمال الدين ، وزير الدو :-  

آما أنه هنأ أيضا وزير الدولة الأتابكة بالموصل الملقب جمال الدين لهذا الفتح يعني فتح الرها ، 
للوصول إلى القدس ، " باب " أو " مقدمة " ونشد قصيدة طويلة ، وهو يعبر عن أن فتح الرها 
  .أجزاء من وطنه تقع في يد المغتصب وإلى استرداد الساحل ، ويشعر بضرورة استرداد 

محمد بن علي بن أبي منصور الأصفهاني أبو جعفر ، اتصل بزنكي ووزرله وآان ينفرد (
بالحكم في دولته ، ثم أصبح وزير السيف الدين غازي بن عماد الدين بالموصل ، وعندما توفي 

لوزارة ، آان جوادا خلفه أخوه قطب الدين استمر جمال الدين في اهـ  544سيف الدين عام 
آثير الصدقات ، بنى مسجد الخيف بمنى وزخرف الكعبة بالذهب وأجرى الماء إلى عرفات 
وبنى سورا على مدينة النبي ، ولم تدم نعمته إذ أغرى الحاسدين بينه وبين قطب الدين فحبسه 
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م ، ودفن بالموصل ث هـ 559، وبقي في الحبس مدة سنة ثم مرض وتوفي عام  هـ 558سنة 
أخرج نعشه وحمل إلى مكة فالمدينة حيث دفن ، له ديوان رسائل جمعه أبوالسعادات ابن الأثير 

، ومدحه الشعراء آحيص بيص وابن  آتاب الجواهر واللآلي من أملء الوزير الجلالي: وسماه 
  ).  1منير وابن قسيم الحموي والعرقلة الكلبي وعلي بن يقظان السبتي 

  : يقول في القصيدة 

  ل  ــة الماطدّنجز العِل              وأن يًـــــــــزهق الباطأما آن أن يُ             

  ل ــــــــباعناقها آاف سيفُ        لال      ــــملوك الض غبُّإلى آم يُ             

  ل ـــــوقد زار الأسد الباس   ول الذئاب           ــــــــصَبِ لنَّفلا تحفَ             

  ل ـــــــــى القنا الذابأو يتثنّ          الرماح     2مُّصِ آذا ما انثنت قطّ             

  ل ــــــــالحام 4كزَّبَ 3هتِزَّبِلِ    لا          ــــــسيف إلا تكن حامهو ال             

  ل ـفيستأص يصول انتقاما               ىَــــــــإلا فت وهل يمنع الدينَ             

  ل ـــك الكامأضاء لها بدرُ  ة             ــــــــــدول أبا جعفر أشرقتَ             

  ل ـــــــوالفاع فإنكما الفعلُ  ها             ــــــــلرفع اسم تَصبْفإما نُ             

  6ل ـالماحوأخصب جانبها                5يّــبصعَبك انقاد جامحها المُ             

  ادل ــــــوما ناله الملك الع       ه         ــــعنك ما أفرج النصرهنِيَلِ             

  ل ــــــــأعلى أنابببها العام        اة        ـــالقنـ فتوح الفتوحات نظم             

  ازل ــــالب 8مقرَفقد دلف المُ              ريقَـالط الطريقَ 7قاقِفقل للحِ             

  ل ـــــــــلى قافمحتسب بالعُ     اد          ـــــوجاهد في االله حق الجه             

  ل ـــــي به الأسل الناهيروّ ور             ــــــــبجيش إذا أم ورد الثغ             

  مضى وهو في نقعه رافل                9هــــــر البأس عن ساقإذا شمّ             

  ل ـــــها الشامفضلك إفضالُ   رين            ـــــــــفيا نعمة شمل الشاآ             
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  ل ــفيا سعد ما وضعت حام نجب            ـــــُـلها مض عزمُ تمخّ             

  ل ـــــــــــــــقربه شائإلا وعَ     ان        ــعمح دون الطّداة ولا رُغَ             

  ل ــــــلى تحته وابدماء الطّ             ارقُـــــــــــإلا له ب ولا نصلَ             

  اذل ــــــــولكنه الناصر الخ      م       ـــهدوا السيف تحصينُوقد قلّ             

  ازل ـــــــــــالنشايعه القدر يُ     ع         ــمن طال منع السورُوهل يُ             

  ل ــــــــه  الهاطوجُما مَلتطِمُ    ديد         ــــــــحار الحشققتم إليها بِ             

  ل ـــــــوعن نفسه يدفع القات     دى        دي بالرّمار الرّضتم غِوخُ             

  ل ــــفساحلها القدس والساح  ة            ــــــــّـجها لُالرّ فإن يك فتحُ             

  ل ـــــــــــــأن المقيم بها راح    ار          ــتلك الدي علمَ فهل علمتْ             

  لــــالساب ضربَأن يُ ولا بدّ    يأمل فوت الرماح      1أرى القمص             

  ل ـــــــبعدها عاق عاقلُوهل       دا          ـــــــــــي معاقله جاهيقوّ             

  ل ــــسبته الحاصلمن فات حِ       بواقي الجهات       ضبط وآيف بِ             

  ل ــــــــــــاستفاد إصابته الناب              ظك ـرأيك في الحرب أم لفبِ             

  ل ـالقاصمضى الصارم ضى فَقَ    شكلات       ـعزمك في الم وعن حدّ             

  ل ــــــــــــــبه الخامما نَبّلا رُأ     ول        ـبعد الخم الفضائلَ نشرتَ             

  ها نازل لِّــــــــــــــآأنك في آ    ا          ـــــالبلاد على نأيه تَطْوحُ             

  ل ـــــحفظها آهك من وصدرُ    ظ          ــــــمن حاف أتعفوا الممالكُ             

  ل ــــوفي يدك الصامت القائ    ا           ـــــــــــــآفاقهحيط بِم لا تُولِ             

  ل ــــــــــــها راجتِهمَبُ ففارسُ              في حومةِ إذا ما علا الخمسَ             

  ل ــــــــــــــــــــباب نانتهآأن بَ      ان    ـالبيرس سحرفيض على الطِّيُ             

  ــل ــفأحمدها القاطع الواصــ              اتُـوالمرهف رك الحمدُمتى تُ             

  ل ـــــوهل يدرك العالم الجاه            ـام نــــــــــفُتّ الأسابقة العلم بِ             

  ل ــــــفأآرم أصهارك الفاض  ء           اـــــإذا خطب الأآرمون الثن             

  ل ـــــــدى حافه بالنّمن آفُّــراق            ـــالع وتاجُ الكفاةِ زَّاعِ              
                                                            

   . الفرس وغيره الذي يرفع يديه معا وطرحهما معا وعجن برجليه : القُمص   1  
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  ل ـــــــــــــوإلا فكوآبه آف ـلام             ــــمطالع هذا الك لْتأمّ              

  ل ـــــه حائوحالي من دونِـم             ــــــآرى القوم تلقح آماله              

  ل ــــيديل بها فضلك الدائ            ةِـربعد من قُفهل لي على البُ              

  ل ـــــــــوفي آل فج له نائال           ـــــــــفإن الغمام بعيد المن              

  ل ــــالذاهمن آل ما يفرق    ان        ــوأنت الزمان وأنت الأم              

  ل ـــــفلا وصفت أنها عاط    ات       ـالمكرم على وأنت الحلي             

لحض ابن القيسراني ممدوحه على إنجاز وعده بقتال الفرنجة ، ليسود الحق ويزهق الباطل ، 
سيفه تكفل بأعناق الأعداء ، الذين وصفهم بملوك الضلال ، ويشبه ممدوحه بالاسد في قوته 

آذلك ارتد ، ويصور الفرنجة بالذئاب الضعيفة ، التي لا تساوي شيئا بحضورالأسد ، وسطوته 
يمزك حامل السيف ، دفع هذا الفتى  حمل السيفيوالقنا ، هو السيف الذي إذا لم  فتنة الرماح

الذي يصول انتقاما للأعداء عن الدين ، فاستاصلهم ، هذا الوزير ابوجعفر اشرق دولة الإسلامية 
ويشبه ا هو الفعل والفاعل ، الوزير لرفع اسم هذا البلاد فإذَذا نُصب هذا إره الكامل ، بنور بد

رآب من قبل ، وانقاده بقوته ، وآذلك أخصب الممدوح هذا البلاد الفرنج بالفرس الذي لم يُ
 قل: يقول الشاعر للوزير الماحل القفر ، نالت هذه الفتوحات القناة العاملة في ايدي المسلمين ، 

الذي طلع نابه مع  سلفإذا مشى رويدا هذا البا! ق لحصانك الذي آمل عقله وفهمه احذر الطري
محتسبا ، وإذا اشتدت الحرب وهو يمشي وجاهدتَ في سبيل االله حق الجهاد . الفخامة والهيبة 

:   منجب الذي وَلَدَ النجباءويا الشاآرين فضلك عليهم شامل ،  على نقعها جارّا ذيله ، ويا نعمة
 إلاتمخض عزمه منجب من الوِلدان ، فيا سعد ما وضعت حامل في هذا العالم ، واصبح ليس له 

   وله نصل لامع يقطر دم الطلى منه مثل وبل ، المرتفع ذيله ، رمح واحد للطعن مثل العقرب 
وتد الصغير من أولاد الغنم ، سمي بذلك لأنه يطلى أي تشد رجله بخيط إلى : الطليّ ج طليان ( 

ألقوا حمالة السيف في اعناقهم لتحصينهم ولكن هذا هو الوزير  )أياما ، المراد هنا الأعداء 
وهل يقدر السور أن يمنع قدر النازل من االله ، وشققتم أيها المسلمون الناصر الخاذل الأعداء ، 

ش والجنود إليهم بحار الحديد ملتطما موجه الهاطل ، هذا الوزير شجاعا مقداما ، من خلال الجي
" خضتم " مع ولكل منهم مسؤولية آاملة في الحرب معا ، استعمل الشاعر آلمة الجالذين معه ، 

غمار الحرب آان جماعيا من الجيش ، وآانوا في الحرب مثل البنيان للدلالة على أن خوض 
قط ، ا فتح القدس مثل ساحلها فإذا شبّهنا فتح الرها لللجة فإذَالمرصوص ، يشد بعضه بعضا ، 

فهل علمت عن ديار الأعداء في الرها  ؟ المقيمون هنا يرتحلون طالببن ملجأ مناسبا يلجأهم ، 
فوت رماح ) ‘القمص ’ هذا يقال(رجليها معا ويطرح بهما معا يأمل أفاراس الأعداء التي يرفع 

هذه الأفراس والمسلمين فإذا فقط يستطيع لها أن ينجو من المطر الذي يقطر قطر الدم الأعداء ، 
اي ملاجأها بعد الجهد لحصن أجسامها من المشقة الباس ، فإذا يقول يحصلون على معاقلها 

آيف يقي الجهات بضبط من فات قوة تدبيره الذي حصل ! وهل عاقل بعدعا عاقل : الشاعر 
عليها من قبل ، وآيف اصبت هذا الفتح العظيم ، برأيك أم لفظك ؟ بحداد عزمك في المشكلات 

لك نشرت فضائلك بعد ما آنت ل الحروب قضيتَ  على الأعداء بسيفك الصارم القاصل ، آذمث
مخمولا بفتح هذا الحصن المسمى بالرها ، ورُب من أصبحوا مشهورين بعد ما آانوا مخمولين 
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آمن عاش في جميع أنحاء هذا  اليوم  أنت ، وهبطتَ في هذا البلد ، وآنت بعيدا عنه من قبل ،
لمَلِكهم  بسرورهم في هذا الفتح ، وصدره مؤنس من ) هم عامة الناس (فو الممالك البلاد ، يع

ولماذا أنت لا تحيط بأفاق آلها من قبل ؟ ولوآان في يدك الصامت حفظ هذا البلاد أيضا ، 
يفيض على الأوراق وصف أعمالك الساحرة ببنانك الساحرة ، . يعني السيف القاطع ! والقائل 

في مسابقة العلم مزّقت جل العظيم الحمد والسيف المحدّد مرقق الحد ؟ ومتي ترك هذا الر
المخلوقات آلها ، وهل يساوي العالم والجاهل ؟ وأنت آريم مخاطَب من الناس بكرمك ، وآيف 

الذين حكموا وأنت تاج العراق وأعزهم بكفو الكرماء . لا ؟  أصهارك وأهل بيتك من الكرماء 
لعامة الناس ، يا صاحب العظمة عليك أن تفكر مطلع هذا طايا والهبات العحافل بيديك البلاد ، و

. الكلام وإلا يغيب آوآبه ، المطلع هناك ممكن أن يكون مبدأ القول أو مكان طلوع الكواآب 
ما هو السبيل . وقومه يزداد آمالهم من هذا الرجل العظيم ، وإذا لم يكن هناك حالي أيضا حائل 

بعيدا  متداولا بيننا ، وإن غمام عطاي الممدوح بعيدا ؟ فإذا فقط يكون فضلهالقرب إليه إذا آنتُ 
وأنت ياممدوح الزمان والأمان من آل مشكلات جدا ، وفي آل فج ينال مطر العطايا والهبات ، 

تفرق مذهول القلوب ، وأنت حُليُ المكرمات ، ولا يقول أحد أنه عاطل من هذه الأوصاف آلها 
 .  

  -: الدين محمود زنكي مع نور .  3

أثناء حصاره قلعة جعبريقاتل أطراف النهار ويذهب إلى فراشه آناء الليل  عماد الدين زنكيآان 
إذ ، مستغرق في سبات عميق هـ  541عام ، فبينما هو في الليلة الخامسة من شهرربيع الآخر

وذهب الرجل ه ، دون أن يجهزوا عليدخل عليه نفر من مماليكه وانقضوا عليه وقتلوه غيلة 
الذي وقف أيامه على الجهاد شهيدا ولقب بعد موته بالشهيد ، ولا نشك في أن الشاعر رثاه وإن 
لم تصلنا قصيدته في رثائه ، وبعد مقتله خلفه ابنه نورالدين وعاد من حصار جعبر إلى حلب ، 

علا من شعره يظل ابن القيسراني في بلاط نور الدين جاهـ  546ومنذ هذا التاريخ حتى عام 
  . سجلا لأحداث جهاده ووقائعه 

  هـ  543، سنة  يَغرىفتح:   

هـ تجمع الفرنح ليقصدوا أعمال حلب ويغيروا عليها ، وعلم نور الدين بالأمر  534وفي سنة 
حتى انهزم الفرنج ، وقتل الكثير منهم وأسر فقصدهم بعسكره فالتقوا بيغرى واقتتلوا قتالا شديدا 

جماعة من مقدميهم ، ولم ينج من ذلك الجمع إلا قليل ، وفي هذه الوقت أنشد ابن القيسراني هذه 
  الخ ..... ياليت أن الصد مصدود: الأبيات 

وبالنسبة لهذه الوقعة وقصيدة ابن القيسراني فيها نجد أنفسنا أمام خلط وتناقض شديدين في ما 
في سنة أن نور الدين سار  -نقلا عن ابن الأثير - سطره أبوا شامة في الروضتين ، فهو يقول 

هـ إلى بصرى ، وقد اجتمع بها الفرنج في قضهم وقضيضهم وقد عزموا على قصد بلاد  543
، فالتقى بهم هناك واقتتلوا أشد قتال ، ثم انزل االله نصره على المسلمين وانهزم الفرنج ،  الإسلام

: لنور الدين هذه القصيدة  مهنئاوآانوا بين قتيل وأسير ، وفي هذه الوقعة يقول ابن القيسراني 
أنشده ثم يورد أن ابن القيسراني قال في نور الدين قصيدة ،  الخ  ....  ياليت أن الصد مصدود

  : إياها بظاهر حلب بعد آسرة الفرنج على يغرى وانهزامهم إلى حصن حارم ، أولها 
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  تفي بضمانها البيض الحداد         وتقضي دينها السمر الصعاد            

آما لاحظ  -إلخ فيها إشارة إلى معرآة إنّب .....  تفي بضمانها: وهذا وهم بين ، لأن القصيدة 
إلخ ..... تفي بضمانها: هـ ، فلا بد أن تكون قصيدة  544قعة إنب آانت سنة وو -أبوشامة نفسه 
  -آما وردت المصادر التي أخذنا عنها  -هـ  543أما وقعة يغرى فقد آانت سنة قيلت بعدها ، 

ومن ضمنها تاريخ الأتابكة الذي اعتاد أبوشامة النقل عنه ، وما نراه أن أبا شامة ربما نقل خطأ 
ياليت أن : يرفكتب بصرى بدل يغرى في حديثه عن الوقعة التي قيلت فيها قصيدة عن ابن الأث

إلخ ، فأدى به هذا الخطأ إلى ما وقع فيه من الخلط التاريخي ومن ثم الخلط ....  الصد مصدود
  . في نسبة القصيدتين 

  : غرى ، بقوله نورالدين في هذه القصيدة بعد فتح يَ سراني مدح ابن القي

  ردود ــــــــــلا فليت النوم مـدود            أوــــــياليت أن الصد مص          

  دود ـــــــــــــفي خده للدمع أخ   رم         ــإلى متى تعرض عن مغ          

  ود ـالظبى   قلت ولكن هذه س           ض ــــــقالوا عيون البيض بي          

  ود ــوالسيف يخشى وهو مغم   ا         ــفي جفنه يخاف منها وهي          

  ود ــــــــوالسلطان محممحمود            النثني على عيشنا وآيف لا          

  دود ــــــــــإن رواق العدل مم   ى         ـــــالناس ظلال المنفليشكر          

  ود ــــــــــــــوطالع الدولة مسع  ة          ــــــــــونيرات الملك وهاج          

  قدود ـــــــــــإلا وشلوا الكفر م      ي      ـــــــوصارم الإسلام لا ينثن          

  ود ــــــــــــإلا ونور الدين موج دة          وــــــــــــمناقب لم تك موج          

  ود ـــــــــــــتاج الملك معقعليه    م        ـــــــــمظفر في درعه ضيغ          

  ان وداوود ـــــــــــــــــفهو سليم     ا       ـــــــنال المعالي حاآما مالك          

  ورود ـــــــــــإن رضاب العز م  ه         ـــــــــــترتشف الأفواه أسياف          

  شهود ـــــــــملوك الشرك معند     ا        ــــــــوآم له من وقعة يومه          

  شدود ـــــــــــــــــموثق بالقد مأو      ة     ــــــوالقوم إما مرهق صرع          

  ودوا ـــــــــــــــقالت لهم هيبته ع      ا      ــــــحتى إذا عادوا إلى مثله          

  ردود ــــــــــــــيضمن مفكل ما         ى    ـــــطالب بثأر ضمنته الظب          

  رود ــــــــــــــفطارد طورا ومط          ى  ــــوالكر والفر سجال الوغ          

  ود ـــــــــــــــــعاد وقد عاد لها ه     ا       ـــــــوإنما الإفرنج من بغيه          
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  ودـــــــــــــــفي قلبه باسك مجح        جاحد    قد حصحص الحق فما          

   سدود ـــــــــــــــوآل ثغر بك م     ح        ـــــــــفكل مصر بك مستفت          

ياليت هذا الجبل أو المكان المرتفع يكون ممنوعا من دخلول الأعداء أو لا فياليت النوم عائدا 
أزعجه الحب المعذّب القلب وفي خديه علامة إلى عيني ، إلى متى تعرض عن الرجل الذي 

لسيل الدمع المتواتر آقناة ، قالو عين البيض هي عين الظبي فأجبت هذه سود ، يخاف الأعداء 
من هذه العين ولو آانت نائمة ولا عجب لأن الأعداء يخاف من السيف عند ما آان مغمودا ، 

ني عيشنا ، وسبب هذه الحالحة بعد هذا الفتح نحن نعيش عيشة محمودة ، ولذلك نحن نث
المحمودة هذا السلطان العظيم ، وهذا السلطان ظلال المنى لعامة الناس ، ولذلك وهم يشكرون 

) مقدم البيت من أعلاه إلى الأرض سقف في مقدم البيت أو آساء مرسل على ( عليه ، ورواق 
ان ملكه وهاجة ، وطالع العدل عنده مطول حتى إلى الإرض ، هذا هو تشبيه لحسن عدله ، ونير

يعني هلال الدولة مسعود ، وشجعان الإسلام لا يدبر حتى وشلوا وضعفوا وافتقروا الكفر 
لم تك موجودة في الأرض إلا إذا لم يك هناك ) ضد المثلبة ( وقطعه مستأصلا ، المفخرة 

لا في بطنورالدين محمود زنكي ، ثم وظّف الشاعر صورة الأسد هناك ، ليقدم لنا ممدوحه 
الحرب ، وقائدا مقداما لا يهاب عدوا ، ولا تقف في وجهه الصعاب ، فذآر من الألفاظ التي تدل 
على الأسد ، الضيغم والليث ، ويشبهه أيضا لنبيا االله داوود وسليمان عليهما السلام لبيان علمه 

لعزة ، الأعداء سيفه لسرعة الموت ، ولسيفه رُضاب ا) يبالغ في مصه (وحكمته ، وترتشف 
وقومهم جاءوا  للقتال وآم من الوقائع آانت من قبل في حروب شهد فيها ملوك الكفر والشرك ، 

إما مرهقا أو بوعيد السوط الموجود في أيدي الملوك ، ويوآد الشاعر أهمية القوة النابعة من 
إلى حرب القيادة الحازمة التي يمثلها ممدوحه ، فهيبته ترد الأعداء ، إذا فكروا بأن يعودا 

المسلمين ، ويصور الشاعر الإفرنج في فسادهم وظلمهم ، وآيف أن االله هزمهم في حربهم ضد 
المسلمين على يد نور الدين ، حين قاتلهم في حلب فقتل عدد آبير منهم ، بقوم عاد الذين آذبوا 

 بد له أن أبادهم عن آخرهم ، وليؤآد الشاعرحقيقة أن الحق لارسولهم فأرسل االله عليهم العذاب ف
، هذه آلمة قرآنية ، آما قال ‘ حصحص ’ يظهر وينتصر في نهاية الأمر ، واستعمل الكلمة 

فكل مصر : ، ويختتم هذه القصيدة بقوله   قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق : تعالى 
  . بك مستفتح    وآل ثغر بك مسدود 

  هـ  544فتح إنّب سنة :  

فحصره وخرب  -وهو للفرنج  -هـ قصد نورالدين حصن حارم  544وفي صفر من سنة 
ربضه ونهب سواده ، ثم رحل إلى حصن إنب فحصره ، فاجتمعة الفرنج مع البرنس صاحب 
أنطاآية وساروا إليه ليرحّلواه عن إنّب فلم يرحل ، بل لقيهم وتصاف الفريقان ، واقتتلوا 

الحرب على حداثة سنة ما تعجب منه  وصبروا ، وظهر من نور الدين من الشجاعة الصبر في
الناس ، وانجلت الحرب عن هزيمة الفرنج ، وقتل المسلمون منهم خلقا آثيرا ، وفيمن قتل 

وأآثر البريس صاحب أنطاآية ، وآان عاتيا من عتاة الفرنج ، وذوي التقدم فيهم والمال ، 
يسراني من قصيدة أنشده إياها الشعراء من مدح نور الدين بعد هذه الوقعة ، وفيها يقول ابن الق

  : بجسر الحديد ، الفاصل بين عمل حلب وعمل أنطاآية ، يقول 

  ب ــوذي المكارم لا ما قالت الكتـب         ضما تدعي القُهَذي العزائم لا          
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  ب ــلوالخٌرت خلفها الأشعارتعثّت             ــــــطبمم اللاتي متى خُوهذه الهِ          

  ب ــــــبراحة للمساعي دونها تع   ا         الدبن ذورتهصافحت يا ابن عماد           

  ب ــــحتى ابتني قبة أوتادها الشهة             ــــــــما زال جدك يبني آل شاهق          

  أفضى اتساعا بما ضاقت به الحقب ا             ـــــالله عزمك ما أمضى وهمك م          

  رب ـة             وثابت القلب والأحشاء تضطــالطرف والأجفان هاجعيا ساهد          

  ب ـــــــفؤاد رومية الكبرى لها يج   ة          ـــــأغرت سيوفك بالإفرنج راجف          

  الصلب أودى بهاالصلب وانحطت بها ة            ــــــــضربت آبشهم منها بقاصم          

  ره ارب ـــــــقولا لصم القنا في ذآـــا              قل للطغاة وإن صمت مسامعه          

  ب ــــمن يوم يغرى بعيد لا ولا آث    ة          ــــــــــــــما يوم إنب والأيام دائل          

  ذب ــــالك آم أسلم الجهل ظنا غرهـم              ــــــــــأغرآم خدعة الآمال ظنك          

  وآان دين الهدى مرضاته الغضب   ى           ــغضبت للدبن حتى لم يفتك رض         

  ب ــــــــطهارة آل سيف عندها جن      م       طهرت أرض الأعادي من دمائه          

  ب ــــة              فالحرب تضرم والآجال تحتطــحتى استطار شرار الزند قادح          

  ب ـــــــقوائم خانهن الرآض والخبا              ــــــوالخيل من تحت قتلا تخرله          

  ب ــــــــــــآما استقل دخان تحته له د             ــيض منعققال البِوالنقع فوق صِ          

  ب ــــــلولا اليَالبيض ذو ذمة فيها لا             ة ـــــوالسيف هام على هام بمعرآ          

  ب ــــــسوى القِسيّ وأيدِِ فوقها سحـه              ــــوالنّبل آالوَبل هطّال وليس ل          

  آأنهما الضرب فيما بينهم ضــــرب ـه              ـــــــــــــــوللظبى ظفرحلومذاقـ          

  ـب لــــــــــــمصادر أقلوب تلك أم ق            ا في صدورهـــــــــم   وللأسنة عم          

  ـــرب فاستسلموا وهي لا نبع ولا غ      م         اح الطعن أيديهخانوا فخانت رم          

  ب ــــنا في آفه قضلاقى العِدى والقَه              ــــــــلم يُوقِّ االله مًهجتـآذاك من           

  ـب ــــــــا العطـــيارب حائنة منجاتهم              ـــــــحتوفهـ آانت سيوفهم أوحى          

  ــوب عليهم بها من تحتها النــ حتى الطوارق آانت من طوارقهم              ثارت          

  ـوا ـــــــــــوآأن القوم ما سلبمسلوبة ـم               ـدهم في ثياب من دمائهــــأجسا          
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  فيما مضى نَسِيتْ أيامها العـرب رت             ـــــلو أنها ذُآـــــ أنباء مُلحمةِ           

  ب ـن الملوك فنور الدين مُحتسم بلاد الشرك مُكتسبا             من آان يغزو           

  الحجب إلاتمزق عن شمس الضحى  ـر            ــــــــا سمت والليل مذو غرة م           

  ـــب هه نائب عن وصفه اللقووج       ة       ــــله آاسمه في آل حادثـــــأفعا           

  ب  ـــشغل فكل مديحي فيه مقتض      ـه          في آل يوم لفكري من وقائعــ           

  ـب      ل يأسرالغلب إلا من له الغلـه           من باتت الأُسد أسرى في سلاسلـه            

  ـب   ـــنطاآية سلـــــوهل له غير أه                ـــــــرنز قاتلــفملكوا سلب الإب           

  ــب  ــــوإن بسائرها من تحته قتـ    ـه            ــــللشقي بما لا قت فوارسمن            

    ــب ــــاثمار القنا عجـن برأسه إ       رة         ــعدة السمراء مثمعجبت للصّ           

  ـب أُنبوبة في صعود أصلها صبــ ه               ـــــا سمو الماء ارهقـسما عليه           

  ذبـــــــــــــوهامته تاج ولا عإلا       ــــة         ما فارقت عذبات التاج مفرق           

  ــرب دا لثعلبها من نحره ســــــب       ـا           ـلقناة ابتغت في رأسه نفقـإذا ا           

  ـس فملكتك الظبى ما ليس نحتبــ    ـرا            ــــــنا نعد حمى أطرافنا ظفـآ           

  ـرب ـــــذا جآأن تسليم هذا عند           ا        ـــعمت فتوحك بالعدى معاقله           

  ب ـآما التوى بعد رأس الحية الذن               رمق  يض بلالم يبق منهم سوى بَ           

  يوليك إقصى المنى فالقدس مرتقب  فانهض إلى المسجدالأقصى بذي لجب                    

  ب ـــــــــــــلجة لجفإنما أنت بحر  ـه               ـوائذن لموجك في تطهير ساح           

  ـب  ــعن ثغور زانها الشمن الظبى     ـة              حكـايامن أعاد ثغور الشام ض           

    ـب ــــــــأنطاآية حلحتى أقمت و                 ا زلت تلحق عاصيها بطائعهما            

  رب ــــمنثاقك الهحلفت وإلى است                  ــا حللت من عقلها أيدي معاقله           

  ـب بيت ماله طنــــــوآيف يثبت     ـا               ـــت أنها تتلو مراآزهـــوأيقن           

  جرى الجفون امتراها بارح حصـب                  ا أجريت من ثغر الأعناق أنفـسه           

   ــب ــــغيله أشـــجسر الحديد هزبر           ى      ــوما رآزت القنا إلا ومنك عل           

  ــا حسب يأوي إلى جنة المأوى لهـ                 ة  ـفاسعد بما نلته من آل صالح           
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  ب ـــنتمارى أنك القط ،التقوى                 ـك إلا تكن أحد الأبدال في فلــ           

  ــبــســـلكان بينكما من عفة ن           ــا      تناسب أفلاك السماء به فلو           

  ــب الهوى غيـة                 إلا شهدت وعباد هذا وهل آان الإسلام مكرم           

والسيف بلا عزيمة إن العزائم هي التي تحقق النصر ، وهي التي تفصل بين الجد والهزل ، 
في آشف ) السيف القطاع ( لقُضُب الكتب واأصدق حديثا من  وشجاعة ليس له قيمة ، والعزيمة

وهذا النصر عند الشاعر عظيم ، فلا الحقائق ، تعس وهلك أمام هذه العزائم الأشعار والخُطب ، 
يقدر أحد أن يفيه حقه في الوصف والخطابة ، لعظمته وأهميته ، وإن تحقيقه ليس بالأماني ، بل 

لراحة ، وضبط أمور الدولة ، وبسط بالقوة الصبر على الشدائد ، مع تأآيد الشاعر على أن ا
سيطرتها على أراضيها ، وتأمين حدودها مع العدو ، لا يتأتى بعد جهد آبير وعمل مضن ، 

قصور ، بنى أجدادك الأبطال  الخ....صافحت يا بن عماد الدين : وهذا ما أآده الشاعر بقول 
زمك وهمك من االله ، وهي شاهقات ، ليس بالطين والآجر ، بل بنوا أوتادها بالشهب ، وقوة ع

تتسع أحقاب الضيقة التي تجري منذ طول زمان ، ويسهد عيناه من النوم ، ويثبت قلبه من 
م ، ضربت بسيفك والاضطراب ، ولسيفه حرآة سريعة طوال القتال ، حتى يخاف منها الر

الذي آبشهم ، فإذا هلك آل شيئ حتى الصلب ، ماآان يوم إنب مختلفا من يوم يغرى القاصم 
آم من الناس أسلموا بجهلهم ، ، ودع الفرنج بخدعتهم وسوع ظنهم خسر فيها أيضا الفرنج ، وخُ

يمان  ، فإذا ما فتكت ولكن الفرنج خُدعوا بالكذب ، وعضبت ياممدوح للدين ، لأنه من آمال الإ
س في علينا أن نبعض بعض النافإذا فقط يكمل الإيمان ، ولذا لنيل رضى االله  المخلوقاترضى 

  . رضى االله تبارك وتعالى 

وطهرتَ يا ملك هذا البلد من دماء أعداء االله ، لكل سيف مكان خاص لطهارته من دماءهم ، 
ووقت الموت تجمع ، استطار شرار الزندقة قادحة من بلادهم بجهده ، فالحرب تضرم لهبها 

رة القتلى ، ثم جواد الممدوح أنه لايستطيع الرآض ، ولا الخبب بكثويصورحطب الحرب ، 
يبدو التشبيه التمثيلي واضحا جليا من خلال وصف ابن القيسراني لغبار المعرآة بأنه آثيف جدا 
آالظلام حتى بدت السيوف اللامعة من خلال هذا الغبار آأنها شهب في الظلام ، فشبه الشاعر 

ويستخدم  صورة السيوف وهي تلمع وسط الغبار الكثيف بصورة الشهب وهي تلمع في الليل ،
جمع هامة وهي الرأس ، ثم يستخدم الجناس ‘ هام ’بمعنى ساقط و‘ هام ’الجناس المستوفي بين 

ليحقق بذلك المعنى المقصود في صورته ، ‘ الوبل ’ و‘ النبل ’ الناقص في البيت التالي بين 
ويؤطي للحرب صفتها في الشدة والقوة ، بحيث ان الأعداء لم يفرقوا بين السهام بضرب 

وللطبي ظفر مذاقه حلو ، وبين الظباء ضرب من أجسادهم ، وحبّات المطرالمتساقطة عليهم ، 
الاعتداء ، خانوا المسلمين بخلف وعدهم فخانهم رماح الطعن في الحرب ، وأخيرا استسلموا 
أمام المسلمين ، ويقول أن نور الدين محارب رباني يحوطه االله بعنايته ، واثقا بنصر االله له ، 

النصر من عند االله ، وليس بكثرة العدة والعتاد ، وأن الأسلحة مهما آانت آثيرة ومتنوعة ،  لأن
فإنها لا تساوي شيئا في يد المحارب ، إن لم يكن معتمدا على االله في طلب النصر ، وقد نصر 

أوحى لهم االله نور الدين بتقواه واتباعه أوامره ، وحضه الناس على ذلك فاستحق نصر االله ، 
سيوفهم عن قتلهم قبل أن تشارآهم في الحرب ، ورب رجل هلك ملجأهم من الحتوف من قبل ، 
والداهية تدور حولهم في آل وقت منوبا ، أجسادهم مسلوبة من ثياب دمائهم حيث لم يسلوا أحد 
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إذا ذآرت أنباء ملحمة وقعت من قبل فينسى العرب أيامهم ، ولكن هذه الواقعة من قبل هذا ، 
مذآورة طوال التاريخ ، من الملوك من يقاتلون لنيل بعض غرض الحياة الدنيوية ، ولكن 

يقوده الاحتساب فقط نورالدين محمود زنكي من الذين يعملون هذا العمل لنيل غرض الآخرة ، 
لمعتكر إلا إذا مُزّقت من وجه الشمس حجبها ، وله مكانة خاصة في ، وجهه لامعة في الليل ا

بل يأسر الأسود أفكاري اليومية وله أيضا في مدحي سهم آبير، وهو ليس أسدا وحسب ، 
ويتغلب عليها ، للدلالة على تميزه في شجاعته وقوته ، التي أهلته لأن يكون سيد تلك الأسود ، 

ثم يقول هل يستطيع أن ينهب إلا من  من أنطاآية ،لإبرنزملك جيش نور الدين ما سلب جيش ا
أنطاآية ؟ وقد قتل في هذا الحرب ، ويستخدم ابن القيسراني السخرية في رسم صورة فنية 
بعبارات حقيقية خالية من المجاز في رسم أوضاع طبيعية في صور معكوسة ، على نحو ما 

ن ينبت للقناة ثمر ، وحين تبتغي القناة في صور رأس الإبرنز وهو ثمرة للقناة ، ومن العجيب أ
رأسه نفقا ، فإنها تجد سربا لثعلبها في نحره ، ويرسم صورة مضحكة لجثث القتلى وقد التفت 

واستخدم الشاعر آثيرمن الكلمات الجناسية في على بعضها ، مثل الحية عندما يقطع رأسها ، 
الكتب ، والخطب ، والتعب ، : خرمثل الوزن والقافية حينما صور سقوط معاقل العدو تلو الآ

فينتقل إلى غيره فيصيبه ، والجرب ، وشبهه بالمرض الجرب المعدي الذي يصيب الإنسان ، 
فيسقط مثل سابقه ، قد أخذ ممدوحه معاقل الأعداء سليمة ، لأنها سلمت له نفسها طواعية دون 

  جرب أو خراب ، 

المشرآين ، وقد تناثرت على أرض المشرآة  وفي مشهد ساخر يصور ابن القيسراني جثث قتلى
جنود الأعداء صرعى في أرض المعرآة : ، وهم صرعى لا حراك فيهم ، فالمشهد الأول 

الحيّة وقد هشّم رأسها فالتف الذنب حوله ، للدلالة على : مهشمة رؤوسهم ، والمشهد الثاني 
صوت الناس الذين يضطربون فانهض يا ملك الكبير إلى المسجد الأقصى هناك لجب ب الموت ، 

والقدس  بأشد الفرح ، ويوليك هذا القدس أقصى أنواع من المُنى هذا هو تحريرها من الكفار، 
في ارتقابك لرأيتك ، ثم استخدم الشاعر استعارة تصريحية ، في الربط بين نورالدين وجيشه 

لفرنج ، ويرحب وبين الماء في الكثرة ، فهو بحر وجنوده أمواج تغسل الساحل من دنس ا
يا من أعاد ثغور بلاد الشام ضاحكة مثل ضحك الظبي : خاطبا عليه بقوله الشاعر الممدوح م

بأسنة شنبة ، حوّلتَ العاصي طائعا بشجاعتك ، وأقمتَ أيضا بلاد الحلب وأنطاآية ، حللتَ من  
استحلفوا لك ، و) مكان يشد هناك الإبل وغيرها من البهائم : معقل (معاقل الفرنج المسلمين 

يبنى مرآزهم من وعدهم وهم يحاول أن بالهرب من هذا البلد ، وهم يخلفون وعدهم ، ولذاظاهر
لأنك ! في مكان قريب ، فإذا آيف يثبت بيت المال المسلمين هناك ؟ وأنت سعيد ياملك الكبير

نة المأوى ، نلتَ آثيرا من الأعمال الصالحات بهذا الفتح المبين ، وهذه الأعمال تهديك إلى الج
يقين أنك في فلك التقوى قطبها ، إذا تناسب واحد من الفلك إليك فإذا يكون بينكما عفة نحن في 

ت في هذا الوقت المناسب ؟ ونسب ، وهل يكون الإسلام مكرمة لهؤلاء المسلمين إلا إذا شهد
  . الهوى  ولست عابد

 ر نورالدين في إنّب ، أنشده إياها وقد قال ابن القيسراني قصيدة ثانية أشار فيها إلى انتصا
  : بظاهر حلب ، هذه هي القصيدة 

  اد ـــداد             وتقضي دينها السمر الصعــتفي بضمانها البيض الح            
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  فوارس من عزائمها الجلاد اغ              ــوتدرك ثارها من آل ب            

  داد ــــيشد بضبعه السبع الشام              ـــا هويغشى حومة الهيج            

  اد ــــونور الدين في يده الزنو             ـأظنوا أن نار الحرب تخب            

  الأبطال صادوا إذا انقضواعلى وجند آالصقور على صقور                        

  ادوا ـــــــأبدوا عداوتهم أبوإن    وا          ـــــإذا أخفوا مكيدتهم أخاف            

  اد ـــوهل يخشى وأنت لها عما              ـونصرة دولة حاميت عنه            

  اد ــــــــــــــبإنب ما يؤنبها سنه              ــــــوإن تتل القوافي ما تتل            

  داد ــجيع لها موليس سوى الني              العوالجرت بالنصر أقلام             

  فنادى السيف قد وقع الحصاد ا            وطالت أرؤس الأعلاج خصب            

  راد ـــــــأحطت بهم فكان القتل صبرا             ولا طعن هناك ولا ط            

  اد ـــــــــــتوسد والسنان له وســــــح رأس           وللإبرنز فوق الرم            

  واد ــــــوليس سوى القناة له جـــوه              ـــــــترجل للسلام ففرس            

  اد ـــــــــوغائرها وليس به سه           اس   ـغضيض المقلتين ولا نع            

  اد ـــــفلا هضب هناك ولا وه  فسر واستوعب الدنيا فتوحا                         

  اد ــــــــــفما عن باب مسلمة ذي  ببني الوغى مثوى حبيب           وزر            

   دادــــــــولا في باب فارس غير ثكلى             بفارسها يضيق بها الح            

  لاد ــــــــــوقد دانت لسطوتك البـا              ــــلأنطاآية يحمي ذراهــــ            

  اد ــــــــــــــــملبية لدعوتك العبلممالك واستجـابت              وأذعنت ا            

وفت السيوف الحداد وعدها بقتل المشرآين الفرنج الذين حاربوا في هذه المعرآة بضمانها ، 
وتقضي الرماح مسؤوليتها آذلك ، تدرك هذه السيوف اعتداءات الفرنج من آل ناحية فيجيبهم 

يغشى في حومة القتال ملك عظيم الهمة مع س جِلاد من المسلمين بغزائمهم بدم بارد ، فوار
رعيته ، ويشد بيده القوي مفترس الفرنج ، أهم يظنون نار الحرب خمدت ؟ وفي يد نور الدين 

ثم يعبر عن الخيول الحربية ، فكان اهتمامه بها ينبع العود الأعلى الذي يقتدح به نار الحرب ، 
ل أهميتها في الحروب ، وقوتها وسرعتها في الجري ، ومدى تحملها للتعب والإرهاق من خلا

في ساحات المعارك ، فخيول المسلمين في سرعة انقضاضها على الصليبيين آالصقور ، حيث 
إن الصقور لا تقوم بعملية الصيد والقنص إلا وهي متحرآة ، وتنبع جمالية هذه الصورة بتأآيده 

أن هؤلاء الفرسان لا ينقضون في المعرآة إلا على الأبطال ، وهنا أحسن في عرضها ، على 
الشاعر في هذا التصوير حيث جعل هذه الخيول في سرعتها وقدرة فرسانها أآثر قوة وسرعة 
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وجرأة من الصقور الجارحة ، حيث إن الصقور لا تصطاد من الفرائس إلا التي هي أضعف 
الأبطال الأقوياء ، إذ لا فخر عندهم في قتل الضعفاء من  منها ، في حين لا يصطاد الفارس إلا

  .الجنود واصطيادهم 

إذا أخفوا مكيدتهم : ويستعمل ابن القيسراني المقابلة في وصف جيش نورالدين زنكي ، ويقول 
في أعماق قلوبهم أخافوا أخيرا ، وآذلك إذا أبدوا عداوتهم أبادوا ، وأنت حميت هذه الدولة 

ا يخشى هذا البلد وأنت العماد ؟ إذا تلت القوافي في هذه المعرآة مثل قافية بنصرتك ، ولماذ
ووقع  هذا النصر بأقلام  ) ويرآل عيب في القافية قبل ال: السناد ( معرآة إنب فإذا يكون سنادا 

الرجل الضخم القوي من آفار : الأعلاج ( العوالي ولها أيضا مدادا ، وطالت رؤوس الأعلاج 
خصبا ، فإذا أخذ السلطان السيف وحصده تماما ،  )وبعضهم يطلقه على الكافر عموما العجم 

ثم يستخدم ابن أحطتَ في فناء الحرب وقتلتَهم مع الصبر ، ليس هناك طعن ولا طراد ، 
القيسراني السخرية لبيان الحالة في ساحة القتال بعد اتمام الحرب ، وصوّر رأس الإبرنز وهو 

سادا له ، فرأس الإبرنز بحاجة إلى وساد ، وليس أفضل من سنان الرمح وِعلى رأس الرمح ، 
وتبدو السخرية منه حينما صوّره ترجل عن ظهر فرسه وأرآبوه فرسا جديدة وهي عصا الرمح 

ياملك سِر إلى الأمام وخذ  ، فأضحى في محله الجديد غضيض المقلتين مع أنه غير نعسان ، 
وزُر ياممدوح أمامك جبال ولا وهاد يعني الأرض المنخفضة ، بهذه الدنيا بحذافيرها ، ليس 

ر الثكلى التي رجل مسلم ؟ وليس في باب الفارس غيبجيشك مثوى الأحباء ، فمن يذوذ عن باب 
تحاول أنطاآية أن ،  )ثياب مأتم السود : الحداد ( تبكي على فقد ولدها ، وهناك آثير من الحداد 

دانت أمام قدرتك البلاد آلها ، وأذعن أمامك الملوك آلهم ، لبّى وقد تحمي مكان الملجأ فيها ، 
    . العباد لدعوتك 

                                                                                                                                                

  هـ  545، سنة انتصاره على جوسلين :  

مال حلب إلى بلاد جوسلين الفرنجي ، وهي شهـ جمع نور الدين عسكره  وسار  545وفي سنة 
عزم على محاصرتها ، فجمع جوسلين الفرنج فارسهم  وراجلهم ، وآانت بينهم حرب شديدة و، 

انجلت عن انهزام المسلمين وظفر الفرنج ، فأحضر نور الدين جماعة من الترآمان وبذل لهم 
الرغائب من الاقطاع والأموال إن هم ظفروا بجوسلين ، وإما قتلا وإما أسرا ، خرج جوسلين 

ر على طائفة من الترآمان فنهب وسبى ، فاستحسن من السبي امرأة منهم خلا في عسكره وأغا
معها تحت شجرة ، فعاجله الترآمان ، فرآب فرسه ليقاتلهم فاخذوا أسيرا ، وآان أسره من 

تل باشر ، عزاز ، عين : أعظم الفتوح ، فملك نور الدين القلاع التي آانت في حوزته ، ومنها 
  : خلّد ابن القيسراني هذا النصر العظيم بقصيدته ، فقال ف. ش تاب ، آفر لا شا ، مرع

  ر ـــــفما الملك إلا ما حباك به القه  ر           ـدعا ما دعا من غره النهي والأم           

  ر ــتصرف فيما شاء عن إذنه الدهــا              ــــــــــومن ثنت الدنيا إليه عنانه           

  فلن تدرك الشعرى مداه ولا الشعر     في صهوة العلى         ومن راهن الأقدار           

  ر ـــالنظم والنثى             فماذا عسى أن يبلغ ـــــإذا الجد أمسى دون غايته المن           
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  ر ــــالنصزعيم بجيش من طلائعه الك              ــــولم لا يلي أسني الممالك م           

  حبي منك صدرا ضاق عن همه الصدر ـا              ـــــليهن دمشقا أن آرسي ملكه           

  وأنك نور الدين مذ زرت أرضها              سمت بك حتى انحط عن نسرها النسر            

  دونه ستر  وخطب العلى بالسيف ماا              ـــــخطبت فلم يحجبك عنها وليه           

  ر ــــعليها من الفردوس أردية خضـــا              ـجلاها لك الإقبال حورية السن           

  الهوى جهر نمت فانتمت جهرا وسرــة              ــــخلوب أآنت من هواك محب           

  ر ـــتخاف ولا إصة              فأمست ولا اسر ــــفسقت إليها الأمن والعدل نحل           

  ر ـــــــــــفأحلى التلاقي ما تقدمه هج   فإن صافحت يمناك منبعد هجرها                     

  هرـــــــدلالا وإن عز الحيا وغلا المــت              ـوهل هي إلا آالحصان تمنع           

  در ـــــــــــــفليس له قدروليس لها قا              ـــــــــولكن إذا ما قستها بصداقه           

  ر ـــــــوأصبح عن بان الفراديس يفت ا           ـهي الثغر أمسى بالكراديس عابس           

  ر ـــلأرهقها من باسك الخوف والذع  ة            ــــــــــعلى أنها لو لم تجبك إناب           

  على بردى من فوقها الورق النضر  دى             ـــفإما وقفت الخيل ناقعة الص           

  ر ـوالبيض من علق حموأصدرتها    فمن بعد ما أوردتها حومة الوغى                      

  ر ــــفلا شهبها شهب ولا شقرها شق ا              ـــــــــــوجللتها نقعا أضاع شياته          

  ر ـــــــــــمكاثرة في آل نحر لها نح          ا     ـــعلا النهر لما آاثر القصب القن          

  إلى أن جرى العاصي وضحضاحه غمر        دى        ــــــوقد شرقت أجرافه بدم الع          

  رــــــــــجب لجابرها ما آل آسر له       د        ـــــصدعتهم صدع الزجاجة لا ي          

  ر ــــفمن بارز الإبرنز آان له الفخ            ل    ــفلا ينتحل من بعدها الفخر دائ          

  زر ــــــــــأطاعته ألحاظ المؤللة الخ       ا         ــــــــومن بز أنطاآية من مليكه          

  در ــــإلى الذئب إن الذئب شيمته الغ       ه         ـأخو الليث لولا غدرة نزعت ب          

  ر ـــوليس سوى عافي النسور له قب       وه        ــــأتى راسه رآضا وغودر شل          

  هي الفتك لو لم تغضب البيض والسمر       ة        ـــــــوقد آان في استبقائه لك من          

  ر ــــــوأسعد قرن من حواه لك الأس           ره     ــآما أهدت الأقدار للقمص أس          
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  ر ـــــــفأوبقه الكفران عداوة والكف     ه           ــطغى وبغى علوا على غلوائ          

  ر ـولو لم تجب طوعا لجاء بها القس    ه             ــــوألقت بأيديها إليك حصون          

  ر ـــتشق على النسرين لو أنها الوآ       زة        ـبك عآا سمها وأمست عزاز          

  رـــفبالأفق الداجي إلى ذا السنا فق      ة         ـــفسر واملأ الدنيا ضياء وبهج          

  ر ـوأقصاه بالأقصى وقد قضى الأم  ده             ـــــــــآأني بهذا العزم لا فلّ ح         

  ر ـوليس سوى جاري الدماء له طه        را       ـبيت المقدس طاهوقد أصبح ال         

  ذر ــفلا عهدة في عنق سيف ولا ن       ا         ـوقد أدت البيض الحداد قروضه        

  ـر ـــساجدها شفع وساجدها وتـــم بمعراج النبي صـــــوارم                وصلت        

  ـدر ــــــدة                 بصاحبها حتى تخوفك البـــبلــــــــــثكلت آل وإن يتيمم أ        

  ـر ــفقول لليل الإفك قد طلع الفجـ ه                ـور الدين في عزما تـنإذا سار         

  ـر ــــزفت له قلعة بكـــه                  لها ذآرا همام مني هزة موتاضي سيوفـ        

  ــر كان له من نفسه عسكر مجـل وده                ـسر في عسكر من جنولولم ي        

  ـــه                 آما زهيت تيها به الأنجم الزهــر يك سمت شم المنابر باسمــ ما       

  ــر ـــحج لا يروعها النفــــمواسم                 ـا ـــــبة مازال في عرصاتهـفياآع       

  ملابس من أعلامها الحمد والشكر                 ى خلعت على الأيام من حلل العلــ       

  ـر  ــــــداد لو أنها ثغــــــة                  تمنت لها بغتوجت ثغر الشام منك جلالــو       

  ـــر فيمناك نيل آل مصر بها مص                ا ــهـــــــلفلا تفتخر مصر علينا بني       

  رــــطالما أمسى ومسلكه وعـويا  رددت الجهاد الصعب سهلا سبيله                       

  باسه ، تخوف أن يعتاده منهم فكــر ـان                 ــــوأطمعت في الإفرنج من آــ       

  ر ـــــوأقحمت جرد الخيل أعلى حصونها               ولولاك لم يهجم على آافرآف       

  ة                 إذا لم يكن عند القوافي له ذآـــــر ـــومن يدعي فيقتلك الشرك شرآ       

  ـر ـــفشاهدها عدل وروائقها سحـ ـا                ــالقانتات الحافظات فروجهــهي        

  سوى أنها من بعد عمرالفتى عمر   ـا               ــــفي فضلها وآمالهـ ولو لم يكن       

عند بالغ الحزن دعى ما دعى من غرّه بالأمر والنهى في هذه المعرآة لإظهار غمه ووصبه 
إذا جاء إلى الرجل زحارف ونصبه ، ولكن نور الدين حصل على المُلك من أيدي الفرنج قهرا ، 
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على صهوة العلى الدنيا يصرفها عنه الدهر فيما شاء بعضها أو آلها ، ومن سابق الأقدار جالسا 
أصبح غاية الرجل في المنى فقط إذا : فلن يقدر أن يدرك الشعرى ولا الشعر ، ويقول الشاعر 

ي ولم لا يل  ؟يعني آيف يكون أقوال الناس عنه   ؟النظم والنثر الجد ، فماذايفعل به ليس في 
حاول جوسلين أن ومن أهم طلائعه النصر ،  ، وهو زعيم الجيش ؟الملك  رماح الممالك رمح

، وضاق صدر جوسلين بهمه ، منذ زرتَ أرض  عليكدنى يهن دمشق ، ولكن آرسي المُلك 
واجهتَ العدوّ فلم  العدوّ سمت شهرتك وتأثيرك على الناس حتى انحط عن عرشها الفرنج ، 

ها ، وخطبتَ مكانته العالية بسيفك بلا ستر حتى انحط أمامك ، جلّى يمنعك ولي الأرض عن
هل المحبة من هواك ؟ نمت هذه المحبة السنا من الفردوس بأردية خضراء ، أمامك إقبال لمع 

أحد حتى ، وسقت هذه البلاد من الأمن والعدل نحلة ، فإذا لا يخاف  اجهرا وسرالهوى جهر
صافحت يمناك  هذه البلدان بعد هجرها من قبل ، هذه  اء ولا إصر ، ذأي نوع من الإي ىأسر

حارب وقارا ، ولكن إذا وشى من العسل ، وآانت هذه الفتوحات آالحصان  الملاقات أحلى 
بعض الوشاء والنمام لفضح مكانته المرموقة فليس له قدر ولا ينصره قدرته في وقت واحد ، إذا 

  ده لأرهقهم بأسك وخوفهم منك ، لم تجيبوا دعوتك للرجوع إلى عن

صورة الخيل في حومة الوغى وساحات البطولة ، وقد تلطّخت اجسادها بالدم ثم يرسم الشاعر 
تحت الأشجار ذوات ‘ بردى ’ شربت وارتّوت من نهر  فتغير لونها ، فيصور هذه الخيول وقد

، الحرب وعادت  الاوراق النضرة ، ثم يتابع تصويرها في صورة حرآية ، وقد خاضت غمار
هاء صور الخيول الشببغت باللون الأحمر القاني ، ثم يصطّوقد غطى دم الأعداء جسدها ، فا

ازداد  ألوانها الحقيقة ،  والشقراء وقد علاها غبار المعرآة الكثيف ، فأصبح من الصعوبة تمييز
الفيضان في نهرالدم بقناة المسلمين التي يُطعن بها على صدور الأعداء ، استعمل الشاعر هناك 

وقد شرقت اجراف ، باعتبار مائه والمكان الذي على فيه ماء النهر ، مجازا ، بقوله علا النهر 
و القريب الماء اليسير أ: الضحضاح ( النهر بدم الأعداء ، وجريُ هذا النهر وضحضاحه غمر، 

، هنا جرى العاصي فيه مجاز عقلي لان ، نسبة الجري إلى النهر مجاز باعتبار الإضافة  )القعر
مشتتين جراء هزيمتهم ، بالزجاج المتصدع ، إلى المكان ، ويشبه ابن القيسراني جنود الأعداء 

من الذي يصعب جبره ، في إشارة من الشاعر إلى ذل الأعداء وهوانهم ، وصعوبة تجمعهم 
  .جديد 

ويستحضر ابن القيسراني الذئب ليظهر فيها صفات الغدر والخديعة التي يتصف بها أعداؤه 
واستحضر الشاعر الضعيف الفرنجية ، فقد شبه قائدهم بالليث ، ثم عدل عنه وجعله ذئبا لغدره ، 

لقتلى من الطيور والحيوانات ليرسم لنا صورة واضحة عن نتيجة المعارك مع الصليبيين وآثرة ا
ن المنافسة عليها لوفرتها ، بينهم ، بحيث يأآل من جثثهم الضعيف من الحيوانات دون خوف م

أتى الطيور رأس الأعداء وترآوا بعض الاعضاء في ساحة الحرب ، ليس لهم قبر إلا أحشاء 
الطيور ، وفي أستبقاء أجسادهم لك منة لأنها إذا لم يكن هناك السيوف والرماح يفتك الطيور 

  . سادهم أج

يوظف ابن القيسراني الطباق في تصوير انتصار نور الدين على عدوه ، وفي السطر التالي 
وإبرازه قائدا مميزا ، وجعل للإستعارة دورا في توضيحها ، فجعل للحصّون يدا تسلّم ما فيها 
لممدوح الشاعر ، علما أنها لو لم تسلّم طوعا ، لا ستسلمت رغما عنها ، وقد ساهم الطباق بين 

في توضيح معنى الصورة وجلاء غموضها ، وبخاصة إذا جاء به ‘ را قس’ و ‘ طوعا ’لفظتي 



 

81 
 

ولذلك . الخ ... والقت بأيديها إليك حصونه: الشاعر بيُسر و بساطة دون تكلف وتعقيد ، بقوله 
سِر أيها الملك العظيم إلى الأمام واملأ الدنيا ضياءا وبهجة في الآفاق الداجي بسناك ، وآنت 

زم وقد قضيت الأمر ، وقد أصبح ام عزمك ، وأنت في أقصى غاية العمآالسيف الذي أفل حده أ
وقد من أفاض دمه في هذا الحرب الضروس ، س طاهرا بفتوحك ، وليس طهارة إلا البيت المقد

أدت السيوف قرضها يعني دَينها بكثير من القتل ، وليس في عنق السيف عهدة للاعداء ولا نذر 
صلت السيوف القاطع بمعراج ل والاحتلال إلى أرض المسلمين ، القتا اان يقتلهم ، ولكنهم بدأو

، وآانت المساجد شفع والساجد وتر، ولما أضاع ساحل البحر ملك من الفرنح ) صلعم ( النبي 
سللت سيوف الأعداء التي أثكلت آل البلدان ملكها ملك من العرب ، هذا هو ليس أمر عجيب ، 

وإذا سار نور الدين في قدرة عزيمته فيطلع البدر ،  من أيدي المسلمين وصاحبها حتى تخوفك
ذا هزّ حداد سيفه نحو الأعداء يرجع إالليل الخائف ، هو ذو همة عظيمة شمس الفجر من ظلام 
  ثم يصوّره في المعارك فردا يقوم مقام الجيش في شجاعته ، إليه قلعة بكر سريعة ، 

ل في فناءها مواسم الحج لا يروعها النفر، اويخاطب الشاعر بعد ذلك الكعبة الشريفة قائلا ماز
ومنحت ياملك للأيام من ثوب العلى من أعلامها الحمد والشكر ، حصلت ثغر الشام على الجلالة 

ويماثل ابن القيسراني عطاء ممدوحه نور الدين بعطايا نهر منك ، وتمنت البغداد لو أنها ثغر ، 
ك نيل آل مصر بها مصر ، رد نور الدين النيل وخيره ، ولا تفتخر مصر على نيلها لعمر

من قبل مشقة آبيرة ، وأطمعتَ للفرنج عذب وآان له زنكي سبيل الجهاد الصعب سهلا 
ان يعتاد إليهم فكر هذه الأيام ، واقحمت جرد من الخسران وآانوا أشداء ، وهم يخافون اليوم 

ى الزرع ، ولولاك لم يهجم الخيول للجرد التي يهجمن علأعلى حصونها ، ويشبه الشاعر الخيل 
خسرانا على آافر آفر يعني ولو لم يكن هناك لم يخسر الكفار الذين يهجمون على المسلمين 

  . عظيما بعدوانهم في هذه المعرآة 

  هـ  546في الدمشق سنة بين مجير الدين ونورالدين   الموافقة مدحه على:-   

نزلت أوائل عسكر نورالدين  قريبا من دمشق ، فالتقوا  هـ  546من سنة  وفي عاشر المحرم
، وطلبوهم ان يشارآوا في جيش المسلمين  فريق من جنود جيش دمشق وحدثت بينهم مناوشات 

معه لإصلاح أمر المسلمين ، وجهاد المشرآين ، وخلاص من في أيديهم من الأسارى ، ولكنهم 
خبار باحتشاد الفرنج واجتماعهم لانجاد واستمرت المناوشات حتى صفر، ووصلت الأرفضوا ، 

أهل دمشق ، فضاقت صدور اهل الصلاح ، وزاد أنكارهم لمثل هذه الأحوال المنكرة ، 
والمناوشات في آل يوم متصلة من غير مزاحمة ولا محاربة ، فلم يزل ذلك إلى ثالث عشر 

قتال أحد من المسلمين ونورالدين في هذه الحال لا يأدن لأحد من عسكره في التسرع إلى صفر، 
، وآانوا ، يعني اهل البلد ، يحملهم الجهل والغرور، على التسرع والظهور ، ولا يعودن إلى 

رحل نورالدين إلى ناحية الأعوج ، وبعد وأقام على هذه الصورة ، ثم خاسرني مغلولين ، 
ضايقواها إلا و رحيله وصل الفرنج واجتمعوا بمجير الدين ومؤيد الدين وقرروا قصد بصرى ، 

أن صمود واليها اضطرهم إلى الانكفاء عنها مخذولين ، وعاد عسكر الفرنج إلى اعماله في 
ربيع الأول ، وعاد نور الدين فنزل قرب دمشق واستمر بالزحف وترددت مراسلات انتهت 

، وفي  1ل عن دمشق في منتصف ربيع الآخر بصلح وقبول الشروط المقترحة من الجهتين فرح

                                                            
  1 211 – 209: ص  8ج : ، مرآة الزمان  316- 312: ذيل تاريخ دمشق  
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جه مجير الدين إلى حلب في خواصه ودخل على نور الدين صاحبها وأآرمه وبالغ في رجب تو
الفعل الجميل في حقه وقرر معه تقريرات اقترحها عليه بعد أن بذل له الطاعة وحسن النيابة 

  . عنه في دمشق ، وانكفأ مجير الدين مسرورا ووصل دمشق ودخلها في شعبان 

فاتفاقهما يعني وحدة صف قد ء والوفاق بين نورالدين ومجيره ، وقد سر ابن القيسراني بهذا اللقا
في تحقيق أمل يراود خيال الشيخ دائما ، وهو الأمل في تحرير البلاد من  تكون خطوة  أولى 

الفرنج الغاصبين ، فقال يهنئ نورالدين بطاعة دمشق له وانفاذها غر سلاطينها لتقديم فروض 
    : هذه هي القصيدة : تكنه له الولاء واظهار مشاعر الود الذي 

  ا ــــــــــــباذلة افلاذ اآباده     ــــــا      وفت لك الدنيا بميعاده       

  ا ـــــــعليك في همة أنجاده  ا        ــــــــوأوفدت غر سلاطينه       

  ا ــــــــطائعة طاعة أنجاده  ده         ـــاقصدت قص تبغي سناءَ       

  ا ـــيوم التلاقي يوم ميلاده     ا      ـــــــــخاضعة تعتد أعماره       

  ا ـــــفأرسلت أصدق رواده       شامت دمشق بك برق العلا           

  ا ـــــقد أشرق الأفق بإيقاده   دى        ــرأتك نور الدين نار اله       

  بيض الأيادي ورد ورادها      ة       ــــــــفيممت منك حيا مزل       

  ا ــــــأوردها محمود أيراده     فأسال مجير الدين عن جيرة            

  ا ــسمر القنا أطناب أوتاده   ة       ــــــــــــتبوأت من عزها قب       

  ا ــــــــفت بها أعين حساده  ة        ــــــــتنافس الناس على دول       

  ا ــــفوالها إن شئت أو عاده      يغدو المعادي آالموالي لها             

  ا ـــــــــمنابر تسمو بأعواده     ه       ــــــــيا ملكا تزهى بأسمائ       

  ا ــــعن جميع الدنيا وأعياده    ـه       ـــــوتأخذ الاسماء أوصاف       

  ا ــتفنى الأماني دون تعداده         ة    ـآم للمعالي فيك من رغب       

  ا ــــمن طرفيها بين أضداده      ا      ـلك المساعي الغر ياجامع       

  ا ـــــوفي التقى أزهد زهاده      يغشى الوغى أفرس فرسانها           

  ا ـــــــفتك ليث أسادهوأنت      ــــــــا       فأنت نسكا غيث ابداله      

  ا ــــحينا وحينا شمس عُبّده           ا ـــــــفي أمة أنت حمى دينه      

  ا ــحسبك تقوى االله من زاده     ة       ــيطوي بك العمر إلى غاي      
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  ا ـــــــأعدمتها من بعد إيجادهــة         هذا وآم من سنة بدع        

  ا ـــــــــــــبإسنادهتكفل النظم ا         ـــمآثر لو عدمت راوي         

وفت لك الدنيا ميعادها التي وعدتها من قبل : يخاطب الشاعر نورالدين محمود زنكي قائلا 
آناية عن الشرف  ‘غُرّ’ بنصرك التمام على الأعداء ، وقد بذلت الدنيا لها أفلاذ أآبادها ، فقوله 

مكانة ممدوحه نورالدين  وقد اراد الشاعر في هذه الكناية إظهاروالسيادة وبياض الوجه ، 
محمود زنكي ، حيث بعثت إليه دمشق أشرف رجالها لمقابلته وعقد صلح معه ، ولا شك أن هذه 
الكناية تؤآد بإيجاز بلاغي مكانة نورالدين ، وتبرزه بطلا لإسهامه في حقن دماء المسلمين ، 

ت ياممدوح قصده ؟ ، أقصد سادتها ، وتبغي هذه الدنيا سناءَوقبول الصلح مع زعماء دمشق و
اعتدت الدنيا أيام حياتها مع التواضع يوم لقيت الدنيا هذا الرجل العظيم مع الطاعة مثل الجنود ، 

وتنظر دمشق أين تمطر وتبرق من فضلك الكريم ولفهمها أرسلت دمشق يعني يوم ميلادها ، 
فاسأل مجير الدين ،  اصدق رُؤّادها ، قد رأت الدنيا فيك نار الهدى فأشرق الأفق بنورك الجليّ

عن الملجأ الذي يُلجأ فيه الناس ، وهذا هو الملجأ الذي  أورده  نورالدين محمود زنكي ، وتبوّأت 
تنافس الناس في أمر هذا البلد وهلك اعين هؤلاء قبة عزتها هناك بسمر القنا واطناب الأوطاد ، 

بالاعواد ، ويسمع هذه الدنيا أوصاف باسمك ، ومنابرها تسمو ياملك هذا البلد تزهي الحساد ، 
دولتك ، وآم من الملوك لهم رغبة للحصول على مُلك دمشق ولكنهم عادوا خائبين ، ياجامع آل 

رسانها ، وهناك المشارآة الخيرات لك مساعي الغر من طرفيها بين اضدادها ، ويغشى القتال ف
نيا فقط ، ثم يوظف ابن القيسراني ترك الد الزهد الزهد ، ليس أنواع  من اشد ،هذا هوفي الحر

الشمس بدوام إشراقها ودفئها ، لإبراز صفة التقى والورع الداعمين الذين يتمتع بهما نورالدين ، 
فصوره بطلا في الحرب ، وبطلا في العبادة ، لا ينقطع عنها ، ويسير عمرك إلى غايته ، ولكنه 

  تك إلى االله ، ليس عليك شيئ للخوف ، لأن لك زاد التقوى طوال رحلا

هنا يختم مساهمته الأدبية المباشرة في هذه المقاومة ، وهناك آثير من القصائد والأشعار التي 
 نريد الدراسة عنها هناك ، ممكن أن تكون فت حول هذا الموضوع غير مباشرة ، ونحن لااُلّ

لنا إلى مقالة هذه القصائد والأشعار متعلقة حول هذا الموضوع ، ولكن الدراسة عنها آلها يص
آبيرة تُعد على مئات من الصفحات ، هذه هي غير مناسبة لنا مثل هذا النوع من الدراسة لماقبل 

الأمير مجد الدين أبو سلامة مرشد بن الدآتورة ، ولكن وجدت من الضروري ان اذآر مدحه 
ة بن منقذ هو من بني منقذ أصحاب قلعة شيزر وهو والد أسام،  على بن المقلد بن نصر بن منقذ

واالله لا وليتها ، : "، استخلفه أخوه ابو المرهف نصربن علي لما حضره الموت فرفض وقال 
خاه أبا العساآر سلطان بن علي ، وآان مشغوف فولاها أ" ولأخرجن من الدنيا آما دخلتها 

 بالصيد يرى فيه نزهته ، فلم يكن له شغل سوى الحرب وجهاد الفرنج ونسخ آتاب االله ، وتوفي
  : وقد مدحه ابن القيسراني بقصيدته . هـ  531سنة 

  ا ــــتأملت سيفا بين جفنية مرهف ا            ـــــــإذا ما تأملت القوام المهفهف     

  ا ــــــأما شيمة للغصن أن يتعطف            بليت بقاسي القلب لا عطف عنده     

  ا ـــــــــــإذا سمته رد السلام تكلفه             ـــوذي صلف يغريه بالتيه صمت    

  فهلا شفى من بات منه على شفا   تجلى عن سقامي سقامه            وطرف     
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  ا ـــوإن مطل الدين الغريم وسوف              احب اقتضاء الوصل من آل هاجر     

  الوعد مخلفا ومن آلفي أن أسأل                 ه ــــــــواقنع من وعد الحبيب بخلف    

  ا ــيجدد لي م عهد ظلمياء ما عف              وما زلت موقوف الغرام على هوى     

  ا ـــإذا ضل نهج الحي عنه تعسف             را   ــــــــاخا آلف لا يرهب الليل زائ    

  ا ــأوطفجنى آل جنان الأصائل                  ا ـــــسقى االله أيام التهافت في الصب    

  تروحت أستجلي البنان المطرفا                  ا ــــــــــليالي أضللت الرقيب مواقف    

  ا ـــوأودع قلبي فاترالطرف أهيف                ا ــــــــــأودع لبي ذاهل القلب مغرم    

  ا ـــــــوإلا سؤالا عن زمان تسلف                  ى ــتقضي الصبا إلا تذآر ما مض    

  ا ـــإذا ما هفا نحو التصابي تلهف     ده           ـــــــــــــــوإلا شباب فلل الشيب ح    

  فنغص ما أعطى وآدر ما صف                   ه ــــــوعاد على الدهر فيما سخا ب    

  ى ــن ما آفآفاني مجد الدين منه                  ا ــــــــعلى أنني خلفت خلفي نوائب    
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  -: ما قال عنه النقاد في شعره 

اتفق معظم المؤرخين على أن ابن القيسراني من معظم الشعراء في هذا العصر ، باعتبار دوره 
  في الحروب الصليبة وتناوله بكثير من أنواع الشعر معا بدقة ومهارة ، 

   1"  مجيدا وأديبا متفننا اآان شاعر" : ياقوت الحموي فيه قال 

  2" آان أديبا شاعرا مترسلا فاضلا بليغ النظم مليح المعاني : " وابن القلانسي 

                                                      3" حامل لواء الشعر في عصره : " وابن العماد الحنبلي 

    4" حامل لواء الشعر في زمانه :  " والنعيمي 

     5" أشعر أهل الشام : " والسمعاني 

  6" وآان من الشعراء المجيدين والأدباء المتفننين : " وابن خلكان 

  7" الشاعر المشهور ومن الشعراء المجيدين والأدباء المتفننين : " واليافعي 

بن شاعرا زمانه أبوعبد االله بن محمد بن نصر) دولة نور الدين ( وآان في دولته : " وأبو شامة 
  8" صغير ، وأبوالحسن أحمد بن منير ولهما فيه أشعار فائقة 

جرير العصر وفرزدقه ، وهما مطلع )ابن القيسراني وابن منير ( فكأنهما : " وعماد الكاتب 
  9" النظم ومشرقه ، وشى في الشام عرفهما 
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           الخاتمة                                                             

بعد هذه الدراسة عن ابن القيسراني وشعره ومساهمته الأدبية في مقاومة الحروب الصليبية 
: يمكن تسجيل النتائج التالية   

   بادئ ذي بدء نفهم من هذه الدراسة صورة حالة السياسية في ذلك العصر الذي عاش فيه ابن
ت بداية الحملة الصليبية القيسراني لا سيما في منطقتي الشام والموصل في الفترة التي سبق

: الأولى ، وآانت هذه الفترة مضطربة سياسية يعود اضطرابها إلى عوامل مختلفة ، منها 
اشتداد النزاع بين الأخوين دقاق ورضوان من أمراء السلاجقة ، من اجل حرص آل منهما على 

في طريقهم إلى ان ينفرد بحكم سوريا ، ونشبت فعل الحرب بين الأخوين بينما آان الصليبيون 
الشام ، وما حدث من اختلاف الديني والسياسي بين الخلافة العباسية في بغداد ، والخلافة 
الفاطمية في القاهرة ، والخطير الخارجي ممثلا في الصليبيين الذين اجتاحوا الشام وأخذوا 

لباطنية  الكثير من مدنه وحصونه وأسسوا فيها ممالك وإمارات ، والخطر الداخلي ممثلا في ا
الذين آان لهم أثر آبير في أحداث البلبلة بما قاموا به من اغتيالات شملت عددا من رجالات 
البلاد بما أضروا به بتعاونهم مع الفرنج واضطرار الأمراء إلى توجيه بعض جهدهم إلى حربهم 

 .  

  بداية النهاية  ودور قطبي الدولة الأتابكة عماد الدين زنكي وابنه نور الدين من أعمال آانت
  . للفتح الفرنجي

  صورة واضحة للحياة الإجتماعية وحالاتهم الثقافية وانغماسهم في الترف في أشعاره الثغريات
، وصُورا عديدة من جوانب حياتهم آأعيادهم الدينية ، وعاداتهم وتقاليدهم التي تقيد سلوآهم ، 

هم ، ومجالس لهوهم ، مما يدل على معرفة واحتفالهم بالأعياد،  ومواآبهم ، وعباداتهم ، وآنائس
  . الشاعر لبعض جوانب الحياة عند الصليبيين 

   صورة دقيقة عن حياة الشاعر ابن القيسراني في الباب الثاني ، حققت فيه اسمه ونسبه ولقبه
وآنيته ، وتتبعت مراحل حياته منذ مولده في عكا ، ونشأته في قيسارية إلى رحلاته لدمشق 

على ابن الخياط الشاعر وتخرج به ، ورحلته إلى العراق واتصاله بسديد الدولة ابن  حيث طلب
الأنباري آاتب الديوان العزيز ، وعودته إلى دمشق وخروجه إلى حلب أثر تنكر متولي دمشق 
له ، وحياته في حلب واتصاله بأمراء ووزراء وقضاة الدولة الأتابكة ، ثم دخوله أنطاآية وما 

الرحلة من الشعر ، ثم اسهبت في تصوير حياته في طل نور الدين ، واختلافاته نتج عن تلك 
  . بالشاعر ابن منير الطرابلسي ، وعودته إلى دمشق في أواخر حياته ، وموته فيها 

   ويصورالباب الثالث  ثقافته وأشعاره المعروفة بالثغريات و شخصيته الشعرية ومصادر
قد آان للحوادث التاريخية ومعاني الدينية ومعاني الشعراء الصورة التراثية في أشعاره ، ف

السابقين وصورهم الفنية دور مهم في تشكيل صوره ،  وأتيح له بواسطتها نقل أحاسيسه 
الوجدانية وتجربته الفنية إلى الجمهور المتلقي ، عبر عملية استحضار انتقائية مرآزة لبعض 

  ه وصقل معرفته وشاعريته الصور الفنية التي أسهمت في إثراء ثقافت
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   استعمال آثيرا من الموروث التاريخي والأدبي والديني طوال أشعاره في وصف المعارك
والعزل والتشبيب والخمريات ووصف الطبيعة ووصف النساء المسيحية المتعبدات تدل بوضوح 

ية ومعاني الشعراء على ثقافة الشاعر وسعة اطلاعه ، فقد آان للحوادث التاريخية والمعاني الدين
السابقين وصورهم الفنية دور مهم في تشكيل صوره ، وأتيح له بواسطتها نقل أحاسيسه 
الوجدانية وتجربته الفنية إلى الجمهور المتلقي ، عبر عملية استحضار انتقائية مرآّزة لبعض 

ضاره الصور الفنية التي أسهمت في إثراء ثقافته وصقل معرفته وشاعريته ، وقد برز استح
بجلاء لصور سابقيه ، وبخاصة صور أبي نواس في الخمر والغزل ، وصور أبي تمام والمتنبي 

  . في شعر الحرب 

   نفهم من تناول الشاعر فتوحات المسلمين ومدحهم الأمراء والوزراء مكانته المرموقة عندهم
الوزاء أيضا مثل  ، حصل الشاعر بهذه التدخلات من قبول وافر ، وقد مدح ليس فقط الأمراء بل

جمال الدين وزير الدولة الأتابكة بالموصل ، والقضاة مثل آمال الدين الشهرزوري وغيرهم 
  . على الرغم من غير مشارآته المباشرة في الحروب ضد الصليبيين 

   وصورة واضحة عن شخصيته الشعرية بين الشعراء البارزين في عصره ، يسير علينا
لمقارنة بينه وبين ابن الخياط الذي آان أستاذا له ، وبينه وبين أسامة تعيين هذه الشخصية من ا

بن منقذ وآان ممدوحا له ، وبينه وبين العرقلة ذي الشخصية الطريفة والشعرالحاد ، وبينه وبين 
ابن منير الطرابلسي رصيفه ومعارضه ومنافسه ، نفهم من ذلك بأن شخصية الشاعر ابن 

ون هادئة مستوية لا تعقيد فيها ، شخصية متأثرة بثثقافة إسلامية في القيسراني الشعرية تكاد تك
  . هذا العصر المملوء بالاضطرابات وبالاحتلال الفرنج 

وبهذه آلها يعتبر ابن القيسراني من الشعراء الذين لعبوا دورا بارزا  في تغيير جريان التاريخ 
ال ضررها قرنين تماما ، فهي إلى وجهة أخرى ، وقد شارك بمواهبه الأدبية في مقاومة ط

  . الحروب الصليبية 
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